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شكر وعرفان

نشكر االله العلي القدیر الذي وفقنا لإتمام هذا البحث، وأنعم علینا بنعمة إتمامه.

فإننا نتوجه بالشكر والتقدیر لأستاذتنا "غانم رشیدة"                      

تها أطال االله في عمرها التي أشرفت على هذا البحث ووقفت معنا ونصحتنا وأرشدتنا بتوجیها

ونصائحها.

 رباللهكما نتوجه بالشكر إلى كل من قدم لنا المساعدة، فجزاهم االله كل خیر ووفقهم  والحمد 

العالمین.

نجیبةو فتیحة



 إهداء

.لي أموريرویسَ أشكر االله سبحانه وتعالى الذي وفقني

.إلى أغلى وأعز ما عندي في الوجود والديّ الكریمین

إلى كل أسرتي.

إلى أستاذتي المشرفة "غانم رشیدة" التي وقفت معنا طوال هذا البحث أشكركِ وأتمنى لكِ 

الخیر.

.إلى صدیقتي نجیبة

ید العون والمساعدة والنصح ولو بكلمة طیبة. ليقدّمإلى كل من 

فتیحة 



 إهداء

إلى الذي أفْنَى حَیاتهُ جَدًا وكَدًا في تربیتي وتعلیمي أطال االله في عمره ورزقه 

."أبي العزیز"

إلى صاحبة القلب الحنون التي أنارت حیاتي بدعائها حفضها االله 

"أمي الغالیة".

من كنتم لي خیر سند. إلى كل إخوتي وعائلتي یا

وإلى زمیلتي وصدیقتي فتیحة.

أعزّ شخص وقفت معي في هذا المشوار رفیقة دربي أختي العزیزة "لیدیة".وإلى 

بتوجیهاتها ونصائحها.ر معناصّ المشرفة "غانم رشیدة" التي لم تقوإلى أستاذتي 

إلى كل الذین یحبهم قلبي ولم یذكرهم لساني.

إلى كل من ساندني وإلى كل من تمنى لي الخیر والنجاح أصدقائي وزملائي

نجیبة



مقدمة



مقدمة

أ

أثیرتلما لها من نثریة حضوراً في الساحة الأدبیة،الفنونمن أكثر الالروایةدتع

تصوّر مختلف الحالات والمشاكل الاجتماعیة تحمل قضایا مهمة و فهي ،أهمیة كبیرةو 

قتصادیة والسیاسیة والثقافیة المتعلقة بالحیاة البشریة.والا

ما ب،نجد بعض الروائیین یتناولون مواضیع إیدیولوجیة في مختلف الروایاتما وغالبا 

لام وآفالروایة تتشكل عن طریق صوت الأدیب فیها من حوار و صراع الشخصیات، 

ارك وهذا ما جعلها تقدم لنا صورة فنیة جمالیة ذات أسلوب أدبي، تجعل القارىء یشالشعوب، 

ت كما تتیح للقارىء الحریة للكشف عن دلالاأحداث الروایة كأنه عایش تلك اللحظات

الموضوع.

روائیة لدى الرّغبة في التعّرف إلى نوعیة الكتابة الهذا الموضوع هولناختیار لافعادّ وال

طرحنا الإشكالیة ولمعالجة هذا الموضوع ،"الخنازیر"وخاصة روایته عبد الملك مرتاض 

التالیة:

المكونات بتي تربطهاالعلاقة الهيالشخصیات في الروایة؟ وماالروائيكیف وظّف-

؟الأخرىالسردیة

بین الشخصیات في الإیدیولوجيا هي أنواع الإیدیولوجیات؟ وكیف تجّلى الصراعم-

الروایة؟



مقدمة

ب

؟ ةالإیدیولوجیلرّؤىلالروایة ما الغرض من توظیف -

:موسومالالفصل الأول یتكون .بحثنا إلى فصلینهذه الإشكالیة قسّمناللإجابة عنو 

ي یتكون من مبحثین دمجنا فیهما بین النظر »في روایة الخنازیرالشخصیة الحكائیةبنیة «

مفهوم الشخصیة الحكائیة بما فیه من (تعریف المبحث الأولفي تناولنا والتطبیقي، 

تحدّثناقراءة في العنوان)، و دور وأهمیة الشخصیة،تصنیف الشخصیات وأنواعهاالشخصیة، 

(علاقة بما فیهاالأخرىالشخصیة وعلاقتها بالمكونات السردیةعنالمبحث الثانيفي 

).اتالشخصیأسماءحدث، المكان الزمن، ودلالة الشخصیة بالراوي، ال

فیهجمعنا»في روایة الخنازیرتشكیل الخطاب الإیدیولوجي«:موسومأما الفصل الثاني

وم مفهعن المبحث الأولفي تحدّثنان النظري والتطبیقي أیضا والذي یتكون من مبحثیْن، بی

ولوجیایدیأما بالنسبة للمبحث الثاني الإ، )تعدد واختلاف الآراءبما فیها (منالإیدیولوجیا

ة الإیدیولوجیة في روایتمظهرات ال(الإیدیولوجیا في الروایة، و والأدب والذي یتكون من

).الخنازیر

ع، لم نركز على منهج معیّن بل حاولنا الإستفادة من بعض الآلیات التي تخدم الموضو 

سیسیولوجیا النص الأدبي.منها آلیات 



مقدمة

ج

ض : روایة عبد المالك مرتابعضهاتي اعتمدنا علیها نذكر وأهم المصادر والمراجع ال

سیمیولوجیا الشخصیات وكتاب فیلیب هامون ""،روایةنازیر"، وكتابه "في نظریة ال"الخ

كتاب عمار بلحسن "الروایة والإیدیولوجیا"، وكتاب أندرو هیود "مدخل إلى الروائیة"، 

الإیدیولوجیا السیاسیة"، وكتاب میخائیل باختین "الخطاب الروائي".

تمدنااعحیثللبحثإنجازناطریقة هيومن الصعوبات التي واجهتنا خلال هذا البحث

دم بنا الى عالنظري والتطبیقي إضافة الى ضیق الوقت وهذا ما أدىّ الجانببینعلى الجمع

استخدام مراجع ومصادر أكثر.

وفي الأخیر نشكر االله سبحانه وتعالى، كما نتوجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة 

نا.حظات والتوجیهات التي قدمتها ل"غانم رشیدة" على كل الملا



مقدمة

4



الفصل الأول

في الشخصیة الحكائیةبنیة 

روایة الخنازیر



4



2
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تمهید:

ذ لا روایة بلا إ،محور الأساسي في الخطاب الروائيالشخصیة الحكائیة التعد

مات الرئیسیة للروایة فهي البؤرة من المقوّ الشخصیة، حیث تعدّ یات فهم ركیزة الروائيصشخ

تخدمها الروائي لتصویر الأحداث والمظاهر داة یسهي أو البناء السردي،حولهالتي یتمحور ا

وإما من العالم الذي نحیاه، إما خیرا جزء«اإنهیقول عبد الملك مرتاضفي هذاالمختلفة و 

ومنه تظهر الأهمیة التي تحملها ،1»تعكس عصرنا وقیمنا وآمالنا وآلامنامرآةشرا. فكأنها

في أيّ نص ستغناء عنهاالحیاتي الذي نعیشه فلا یمكن الار عن الواقعالشخصیة لأنها تعبّ 

روائي.

الشخصیة الحكائیة:مفهوم المبحث الأول: 

تعریف الشخصیة:/1

:لغة-ولاأ

الخاء والصاد أصل واحد یدل الشین و «لابن فارس جاء في معجم مقاییس اللغة 

عد ثم یحمل ذا سما من بُ الإنسان إوهو سوادفي الشيء من ذلك الشخص،على ارتفاع

.79، ص1998في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، ،مرتاضعبد المالك-1
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فهنا ،1»ومنه أیضا شخوص البصرمن بلد إلى بلد وذلك قیاسهى ذلك فیقال شخصعل

.رتقاءالارتفاع والسمو والظهور و الشخصیة هي بمعنى الا

ر، والجمعجماعة شخص الإنسان وغیره، مذك«لابن منظورلسان العربفيو 

أشخاص وشخوص وشخاص، والشخص: سواد الإنسان وغیره تراه من بعید، تقول ثلاثة 

یبین هذا التعریف مفهوم الإنسان ، 2»وكل شيء رأیت جسمانه، فقد رأیت شخصهأشخص.

والذي نعني به الفرد، والذي یتمیز عن غیره بمختلف الصفات العقلیة والجسمیة. 

شخصیة: خصائص تحدد الإنسان جسمیا ال«:في الأدبمعجم المفصلفي و 

ن الآخرین. والشخصیة قبل أن تكتمل لا بد عا، ووجدانیا. وتظهره بمظهر متمیزواجتماعی

بذاته النفسیة، وأخیرا بذاته لها من أن تمر بمراحل یتعرف بها صاحبها بذاته الجسمیة، ثم

التي تختلف من إنسان إلى إنسان، ومن مجتمع إلى وبذلك تتكون الشخصیة جتماعیة.الا

المیزات لا بد أن مجتمع. ومع وجود تشابه ملحوظ بین بعض الشخصیات، إلا أن بعض

خاصّة ممیزات وصفات جسمیة وعقلیة لنا هذا التعریف أن لكل إنسانیبین،3»تفرق بینها

زا عن غیره.وهذا ما یجعله متمیّ به

.425، ص3محمد هارون، دار الفكر، جبط عبد السلام ضلحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة،  تحقیق و ابن فارس أبو ا-1

.45دار صادر، بیروت، ص،7ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد-2

.546،ص1999،، بیروت، لبنان2ب العلمیة، طدار الكت،1جحمد، المعجم المفصّل في الأدب،مالتونجي-3
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اصطلاحا:-ثانیا

الشخصیة عنصر مصنوع«لهذا نجد و العمل الروائي فياً مهمادورً خصیة لشّ لن إ

من مجموع الكلام الذي یصفها، ویصور أفعالها، تتكوّن فهي مخترع، ككل عناصر الحكایة،

فهي العنصر الفعال في تحریك كل أحداث الروایة وهي من صنع ، 1»وینقل أفكارها وأقوالها

فلا یمكن تصور أي عمل روائي دون شخصیات لأنها تساهم في تنمیة البناء الراوي وخیاله

.السردي

انیة، فهي من في الروایة شخصیة تخییلیة، لس«في تعریف آخر نجد أن الشخصیة و 

أو غیر محوریة أي ثانویة على ة اللغة لا من الواقع ثابتة أو متغیرة، محوریة رئیسیة ماد

هي عنصر محرك للأحداث وتطورهاالشخصیة في الروایة، 2»هامش الشخصیات الأخرى

اللغة التي تعد وضع الراوي بواسطة الخیال و هي دائما منإما أن تكون ثابتة أو متغیرة، فف

وسیلة للتعبیر. 

تخیلي: لأن الشخصیة «الشخصیة هي مفهوم تخیلي لساني نّ إوفي العمل الروائي 

غة هي التي تجسد الشخصیة تخلق بوساطة الخیال الإبداعي للروائي وهو لساني: لأن الل

، 2002لبنان، بیروت، ، 1، معجم مصطلحات نقد الروایة (عربي، انجلیزي، فرنسي)، مكتبة لبنان، طلطیفزیتوني-1

.114ص

.195، ص2010، الجزائر، 1، بنیة النص الروائي، منشورات الاختلاف، طبراهیمإخلیل-2
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ومن هذا القول فالشخصیة في الروایة هي مُتخیَّلة وتختلف تماما عن الشخصیة ،1»المبدعة

الحقیقیة.

مجموع الصفات التي كانت محمولة للتفاعل من خلال « الشخصیةنّ إفي تعریف آخرو 

فیقصد هنا بأنها بمثابة ، 2»حكي ویمكن أن یكون هذا المجموع منظما أو غیر منظمال

الرسالة التي تؤدي  دور التواصل من خلال مسایرتها ونقلها للأحداث. 

عند الغرب:-ثالثا

ةوعة، ووجهات نظر مختلفعدیدة ومتننال مصطلح الشخصیة أهمیة كبیرة، فلها مفاهیم 

ملكمختلفة فهي لا تمفهومات ها فقد شملت تعاریف و تالتي تناولالدراساتالعدید منفهناك

.مفهومغیر واضح من حیث التعریف موحد، لأنها مصطلح معقد وغامض و 

كائن «فإنها ،ما هي مفهوم تخیليفالشخصیة في العالم الروائي لیست وجودا واقعیا بقدر

ها من خلال ما ندرك وجودالحقیقة و وجود لها في الواقع و أي أنها خیالیة لا،3»من ورق

لیها التعابیر المستعملة في الروایة.إتشیر ا مالنص و یقوله عنها

، 2003سوریا، سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرؤیا، مقاربات نقدیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -1

.95ص

.74، ص2005، الجزائر، 1عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، طان، مفاهیم سردیة، ترتیزفطتودوروف-2

الأردن، ،سیمولوجة الشخصیات السردیة (روایة الشارع والعاصفة لحنا مینة نموذجا)، دار مجدلاوي، عمانبنكراد سعید، -3

.104، ص2003، 1ط
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ن الغربیین كذلك لدى بعض الدارسیلى آخر و الشخصیة من ناقد إتختلف أشكال تقدیم 

دبیة.تهم الأاتناولوا الشخصیة في دراساللذین فیلیب هامونوغریماسوفلادمیر بروبأمثال 

:فلادمیر بروبمفهوم الشخصیة عند-1

لا یشكل سمة ممیزة یمكن حول و الشخصیة كیان مت«هو أن بروب لیه ماتوصل إإن

ة، فهي متغیرة من  حیث الأسماء لنص الحكایمحایثة جل القیام بدراسةستناد إلیها من أالا

و حیوانا فقد تكون الشخصیة كائنا إنسانیا كما قد تكون شجرة أأشكال التجلي،والهیئات و 

د أعطى دورا قبروبن ومن هنا فإ،1»من الموضوعات التي یوفرها العالمأو جنا أو ماشئت

عناصر غیر عدتالشخصیات في دورها في القیام بالفعل لأنلالعنصر الشخصیة إامهمّ 

.عند بروبثابتة

غریماس: -2

مظاهرها الخارجیة بل في صیة الحكائیة لا تكمن في صفتها و لى الشخظرة إن النّ إ

مفهوم الشخصیات غریماسستبدل اعلى هذا المفهوم ا في الحكایة و التي تقوم بهالأدوار

العامل) («ة حیث میز بین م جدید في التحلیل البنیوي للشخصیو فهمهو بمفهوم العوامل و 

(الممثل) فقدم بذلك فهما جدیدا للشخصیة في الحكي هو مایمكن تسمیته (الشخصیة و

وهي قریبة من مدلول (الشخصیة المعنویة) في عالم القانون، فلیس من المجردة)،

.22بنكراد سعید، سیمولوجة الشخصیات السردیة (روایة الشارع والعاصفة لحنا مینة نموذجا)، ص-1
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جرد فكرة كفكرة التاریخ أو الدهرالضروري أن یكون (العامل) شخصا (ممثلا)، فقد یكون م

یؤدي في الحكي)وقد یكون جمادا أو حیوانا...الخ، وهكذا تصبح الشخصیة (مجرد دور 

.1»بغض النظر عمن یؤدیه

2:ند غریماس یتكون من ستة عوامل هيالنموذج العاملي ع

العامل الذات.                                                           -1

العامل الموضوع.                                                    -2

ل.                               العامل المرسِ -3

لیه.                          إل العامل المرسَ -4

المساعد.                                           العامل-5

لعامل المعاكس.                                                             ا-6

مسؤول ، هذا النموذج هو اللحوّ یسمح لنا بالحدیث عن فعل التن هذا النموذج العاملي هو ما إ

عن البرنامج السّردي الذي یتكون من تتابع الحالات والتحوّلات.

فیلیب هامون :-3

اعتبارها مفهوما سیمیولوجیا،«حیثمن تجاه الشخصیة، امونهَ فیلیبن ماقام به إ

ل من خلال دال ا مورفیم ثابت ومتجهصفتها مورفیما مزدوج التكوین: إنفي مقاربة أولى، ب

.17، ص2005سوریا،من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،، شعریة الخطاب السردي،محمدعزام -1

.17المرجع نفسه، ص-2
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1»لشخصیة)الإشارات) یحیل على مدلول منفصل (معنى أو قیمة امنفصل (مجموعة من 

لسانیة أي أنها مورفیما ثابتا مفاهیمن اعتمد في تعریفه للشخصیة على امو ا نفهم أن هَ نمن ه

.یتكون من دال ومدلول الذي یعني اللفظ والمعنى

بناءها، كما یعید القارىء «:قد ربط مفهوم الشخصیة بوقوع فعل القراءة حیث قالو 

سوى أحد مظاهر نشاط ة الشخصی(وقد لا یشكل الأثر/ببنائها،یقوم النص بدوره 

لا بما یمنحه لها النصلشخصیة لها دور كبیر فلا یمكن الإمساك بمدلولاتها إفا، 2»القراءة)

بعد أن یعید القارىء في فهم مضمون الشخصیةاً كبیر اً دور لفعل القراءة في العمل السردي كما 

.بنائها من خلال فعل القراءة

:هيائیة للشخصیة تصنیفات ثلاثة و من خلال دراسته السمیفیلیب هامونوقد قدم 

تصور فلا یمكن، 3»متكررة، الشخصیات الواصلةالشخصیات الالمرجعیة،الشخصیات «

.ایة التي تتشابك مع بقیة العناصرالعمود الفقري للرو تعدعمل سردي بدون شخصیات فهي 

تصنیف الشخصیات:/2

دت في معظمها على التي استنلقد تعددت الأراء واختلفت حول تصنیف الشخصیة و 

:فقد كان لكل واحد  تصنیفه الخاصوظیفتها داخل البناء السرديكیفیة بنائها و 

سوریا،1عبد الفتاح كیلیطو، دار الحوار، طالروائیة، تر سعید بنكراد، تقدیم، سمیولوجیة الشخصیات فیلیبهامون-1

.38، ص2013

.31، صالسابقالمرجع ، فیلیبهامون-2

.13صشعریة الخطاب السردي،،محمدعزام-3
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فورستر:-ولاأ

یسمي لشخوص یسمیه فورستر بالثابت، فیماالمسطح من ا«الشخصیة عند فورستر 

ى أن النوع الثاني بالشخصیة النامیة، أو المتطورة، والنوعان ضروریان في الروایة، عل

بین نوعین من فورسترمیز ، 1»منهما رهن بطبیعة الروایةالأدبیة لكلالقیمة الفنیة و 

التي لا تظهر كثیرا في الروایة وتدور على فكرة مسطحةالالثابتة أي شخصیةالالشخوص

بواسطتها تظهر عبقریة غیر مستقرةنامیة أيالشخصیة الو واحدة وقابلة لأن تعرف بسهولة

.كما تسعى لتطویر الأحداثیر مستمردائما في تغیهي فالروائي

ون:فیلیب هام-ثانیا

لى ثلاثة أنواع :الروائیة إقد صنف الشخصیات 

الثالث في ریش لیو عند نابلیون (تاریخیة شخصیات "المرجعیة: اتفئة الشخصی

هیة)،االكر الحب و (مجازیةصیات زوس) شخشخصیات أسطوریة (فینوس،، ألكسندر دوما)

ممتلىء على معنى الشخصیات تحیل هذه المحتال) ،الفارس،العاملشخصیات إجتماعیة (

قراءتها مرتبطة ، كما تحیل على أدوار وبرامج واستعمالات ثابتة، إنه ثقافة ماتحددثابت و 

الروائي یستعمل لنا من هذا التصنیف أنّ یتضّح، 2"القارىء لهذه الثقافةبدرجة استیعاب 

.43صبنیة النص الروائي،،براهیمإخلیل-1

.36_35صسیمیولوجیة الشخصیات الروائیة،، فیلیبهامون-2
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مختلف أسماء الشخصیات في الروایة فهو یوظّف شخصیات تاریخیة وأخرى أسطوریة، 

فیعطي لكل واحدة دورها الخاص بها ولهذا فعلى القارىء أن یكون ذو ثقافة ومعرفة اجتماعیة،

من أجل فهم مضمون الروایة. 

إنها دلیل على حضور المؤلف أو القارىء أو من ینوب ":شاریةفئة الشخصیات الإ

عنهما في النص: شخصیات ناطقة باسمه، جوقة التراجیدیا القدیمة، المحدثون 

عابرة، رواة ومن شابههم، واتسون شارلوك هو لمز، شخصیات اطیون، شخصیات السقر 

رسام، كاتب، ساردون مهذارون، فنانون الخ، ویكون من الصعب أحیانا الإمساك بهذا 

فالروائي له القدرة على أن یعبر عن ة الإشاریة شخصیة واصلة الشخصیتعد، 1"الشخصیات

كل ما یدور في فكره وما یحیط به في الروایة بواسطة الإبداع واستعمال الشخصیات، ولهذا 

فحضور الروائي والقارىء ضروریان.

الشخصیة ، 2"وهي التي تبشر بخیر، أو تنذر في الحلم.."لشخصیات المتكررة: فئة ا

المتكررة في الروایة دائما تساعد القارىء على فهم محتوى النص لأن من خلال القراءة یصل 

أفعال الشخصیات.نإلى النتائج التي تتظمنها الروایة ویكشف ع

یتضح لنا من هذا التصنیف الذي قام به فیلیب هامون أن هناك تعدد  للشخصیات 

.دورها في كل عمل روائيو تعدد عملهاحكائیة نظرا لنوع و ال

.36، صسیمیولوجیة الشخصیات الروائیةهامون فیلیب،-1

.13صشعریة الخطاب السردي،، محمدعزام-2
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نواع الشخصیات:أ/3

كائي الشخصیات داخل إطارها الحعبتنوّ اتریفقدّمنا من تعتتسم الروایة من خلال ما

و لا یكتمل أي عمل روائي كان أقاء الكاتب لشخصیاته و ن الشخصیة تتغیر حسب عملیة انتلأ

مل هم الركائز للعتعد أفلهذاأو خیالیة ةوفر الشخصیات سواء حقیقیة نموذجیلا بتقصصي إ

یة نواع منها رئیسلى عدة أإالروائیة الشخصیات تقسیمتقدیملىإهذا ما دفعنا الروائي و 

وثانویة.

الشخصیات الرئیسیة: -أولا

هي الأكثر خرى و دلالیا أكثر من الشخصیات الأكون لها حضورا یهي الشخصیة التي 

تتمتع «حداث فالشخصیة الرئیسیةتمثل المحور الذي تدور حوله الأنهافعالیة في الروایة لأ

ف، عندما ینتهي من قراءة الروایةكتشالقارىء یجد فیها المتعة، ولذة الا بدور البطولة، فا

وكأنها كانت لغزا معقدا یقودنا فیه الرئیسیة تتضح أعماقها على الفورفإذا بالشخصیة 

تجعل ن الشخصیة الرئیسیة نفهم من هذا القول بأ، 1»الأحجیةالحل، ومعرفة الكاتب إلى 

.هذا نظرا لأهمیتها وأفعالها التي تقوم بهاأكثر حماسا لاكتشافها و لقارىء ا

تع بحضور تتم«لیها رئیسیة من خلال الوظائف المسندة إالتعرف على الشخصیة الیتمو 

الراوي، وتكثر الإشارة إلیها سواء عن تنصب علیها اهتمامات أقوى من سائر الشخوص، و 

.38، صبنیة النص الروائي، براهیمخلیل إ-1
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سبب في طریق الضمائر، أو بذكر الكثیر من أعمالها، أو بالتذكیر الدائم بها، وبأنها ال

الغرض الذي ینشده الروائي، فهي تعد هذه الشخصیة هي ...، الكثیر مما یجري من وقائع

تكون أیضا محور هنا ذات، وموضوع، ومحور عنایة الكاتب الروائي، على السواء، وقد

یسهل على مواصفاتها لذلكو فعالهاخصیة الرئیسیة بارزة من خلال أفالش،1»انتباه القارىء

.على العمل الذي تقوم بهالقارئ التعرف علیها و 

التي حداثهامن خلال أالخنازیرروایة في شخصیات حضور المن هنا نحاول تتبع 

هي التي تدورروائيم الهتماالشخصیة المحوریة التي سیطرت على فا،تحمل دلالات مختلفة

بجوار السندباد.. السفر! ! هناك.. المخیمالسفر ینتظرك«الروایة بها تبدأحداث و حولها الأ

حوار داخلي للجأتن الشخصیة الرئیسیة نتباه في الروایة هو أول ما یلفت الاأنّ إ،2»السفر!

حداث تجري أهخیر فیروري لأن هذا الأحضورها في المخیم ضن أویتبیّن ،تخاطب نفسها

الروایة.

!  في  أي العاشر!... لو جئت في الصبحلهمشاكل فقط، أنت رب المشاكل! أنت الإ «

خصیة ن الشّ نفهم من هذا أ، 3»رف!..اعنتي! أناكلك تقتلن !.. مشوقت! إنما قبل الآ

ة تكون حاملئب و اتقع علیها كل المصو ةیالرواحداثخصیة محوریة في أهي شالرئیسیة

الهموم.و للنتائج فهي تتحمل كل المشاكل 

.199-198، بنیة النص الروائي، راهیمبخلیل إ-1

منشورات مختبر السرد روایة الخنازیر،،4المجلدعبد المالك مرتاض، الأعمال السردیة الكاملة، متفرقات سردیة،-2

.249، ص2012العربي، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.256، صالمصدر نفسه-3
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.1»...خوالاً أبي قتلته فرنسا. أمي ماتت حزنا علیه! مالي إخوة! لا أعمام لي، و لا أ«

هموم في الحیاة.و معاناتنها عانت من ظروف قاسیة و أالأحمرشخصیةتؤكد 

ته لغتهمعلّ قدها ویحدثها و لشخصیة فهو یكلملبالنسبةم مهّ ن للسریر دور أنجد كما

ها! معلم كَ مَ مت لغته. هو علَّ ه!... تعلّ ه.. حدیثه لا ینقطع! صریرُ نن تسمع میرید أ«

.. الآن حدیثه یحلو أصبحت تفهم لغته .. جمیع اللغات ! ممتاز.مبدع! في جلسة واحدة.. 

.2»تسمع.. تسمع..یعجب! بینكما صلة. ..

ظل ومن هنا نستنتج أن شخصیة الأحمر لها خلفیة إیدیولوجیة ترمز إلى أنه مخلص ومنا

طنه وهو ابن شهید ویدافع عن الحق.یسعى لبناء و 

الشخصیات الثانویة:-ثانیا

یضا في نة أان الشخصیات الأخرى لها مك ألارغم ما قیل في الشخصیة المحوریة إ

ي ساسهي المرافق الأللشخصیة الرئیسیة و فالشخصیات الثانویة هي العنصر المساعدالروایة

ما أن بالتالي فالشخصیة الثانویة تلعب أدوارا إو توازنها حداث و هذا كله لأجل سیر الألها و 

خرى.تكون مساعدة أحیانا أو معارضة أحیانا أ

.258ص، خنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.271، صمصدر نفسهال-2
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شخصیة شهرزاد:

سمائهاخبرنا عن تعدد أایة، فالسریر قد أالرو شخصیة ثانویة لكن لها دور مهم في 

.1»شهرزاد...لك! شوك.. وردةثلاثة! فقط ذسم!.. أنا! لا أعرف إلاّ الها ألف شهرزاد...«

شریفة ومناضلة وهي داخل مخیم البنات لأنها تعمل فیهفهي شخصیة لها مكانة 

یوم یتآمر .ستعرف.!مناضلةنا صادق! شهرزاد شریفة!... بالحق! أااعترفو «مساعدة و 

.2»لا الحق!ل إقوبن الحركي... ستساعدك! لا أیسجنك اعلیك الخنازیر... 

ختلاس.. زعم اتهمه بالاباها!ا منها... سجن أانتقامً «باها مسجون یضا بأن أأخبرنا أو 

أبوها على شهریار.. قررت الانتقام..تهمة باطلة! حقدتختلس ثلاثین ملیونا..اه نّ أ

.3»سجین..

ب تي تحومن هنا فإنّ شخصیة شهرزاد ترمز إلى الفتاة البریئة ذات القلب الأبیض، الحنونة وال

وطنها.

شخصیة الشطاح:

سماؤه یمتاز بصفات قبیحة فقد تعددت أو خلاق بلا ضمیر خائنهو شخص بلا أ

بولي تبركا، الشطاحبوه هوأسم الذي أطلقه علیه ي یمتاز بها. الافات التصّ التعدد لنتیجة 

.271، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.272، صمصدر نفسهال-2

.272، صنفسه-3
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سیدي الشطاح... مستحضر «سم ولي سیدي الشطاح مستحضرااهو یحمل القریة و 

.1»شباحالأرواح... المتحكم في الأ

. الحلاس. اللحاس. حاللحلاح. النحناح. السحسا«خرىسماء أعلیه أاطلقو الناس أو 

هم من كل هذه فن،2»المجنون. المغبون.المشقوحوح. المجروح. المقبوح.بالخناس. المذ

ه لعنة تطاردك... كلعنة الشرَ «هو ابن حركي و ةحقودو نه شخصیة لا یوثق بهاالأسماء أ

.3»نت ابن حركيأبیك.. كلعنتها علیك!على أالثروة

من الدرجة الرفیعة. . خائنامیزاتكان حركیا م«ا فأبوهمأمه في أعمالهكان یشبه أباه و 

یركب طیارة عمودیة یصاحبه قائد سفاح.. یدل على عورات الشعب .. مخابىء المناظلین.. 

.4»معاقل المجاهدین

.5»ة أفضل من خادم. حركیّ ةَ حركیّ أصبحت «أمه كانت تعمل خادمة ثم و 

محكوم «سمعته ملوثة لأن أباه حركي فهو مكروه من طرف المجتمع ملعون و الشطاح

احتقارك له.  حقد احتقار المجتمع لك.خطیئة أبیك.. عار أمك.. آثام نفسك..! تجترّ علیك

.6»...وهناكمتبادل.. من هنا،

.280، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.ص ن،مصدر نفسهال-2

، ص ن.نفسه-3

.281، صنفسه-4

.282، صنفسه-5

، ص ن.نفسه-6



الفصل الأول                                 بنیة الشخصیة الحكائیة في روایة الخنازیر 

18

یبحث عن مصلحته ومن هنا نتوصّل إلى أن الشطاح شخصیة إنتهازیة، أناني، حقود،

الشخصیة وهو ابن حركي وخائن لوطنه.

شخصیة خیرة:

امرأة «ة مرأة معقدبأنها ایصفونهام فهي تعمل مدیرة لمخیم البنات و لها وظیفة في المخی

بلا عمر زواجها ثلاثُ سنوات.. وعمر طلاقها سبْع!.. سبع سنین -...دة! المدیرةمعقّ 

.1»رجُل!

فهي بلا رجلوبعد ذلك طلقت، تعیش وحدها، سبع سنوات كانت متزوجة لمدة ثلاثة سنوات 

.2»بالنحیفةلا ة و نیامرأة عادیة، لیست بالبد«امرأة بسیطة، متوسطة القامة 

ختلاط داخل المخیم أهانته فهي ترفض الااام منها لأنهنتقالایرید الشطاحخطفها 

تكتف یدیها. تشد رجلیها. الآن تحملها.. فمها.مّ طبق! برشاقة تكُ .. بكل قواك تُ تنقضّ «

منطقة طریقك. نحو الغرب، تمضي.. تجاوز الخیام..على كاهلك. كأنك لاتحمل! تشقّ 

.3».. تحثّ الخطى.. تركضالخطر

.293، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.316، صمصدر نفسهال-2

.299، صنفسه-3
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مازالت تنتظر أول و ها لم تفقد الأمل أنّ لاّ إخیرةلت التي حلّ المعاناةالمصائب و رغم

أخبرته «فهي ترید قَتْلَه وقد أخبَرَته بذلك لكنه سخِر منهاالشطاح ذ نفسها من أشباك قرصة لتنف

.1»ذ الحكم! قبل أن یقتلك...ك منك..اللیلة ینفّ بالحكم.. ضحِ 

شخصیة الكبیر:

له مكانة عالیة في المخیم فهو المدیر السابق قبل تلأنه كانبالكبیرینادونه كانوا

الكبیر..هذا الكبیر! «، فهذا الأخیر هو الذي فضحه  لرجال الدرك لأنه یختلس الشطاح

.2»یتمتع! یختلس..! یخرب!

لى الشر فكانت إبقدر ماتدفعهلى الخیر  یدفع نفسه إالكبیر شخصیته ذمیمة فهو لا

تقتلها.. حرقها..... بنت الحرام! الغیرة تُ المرأة! المرأة«لى فعل ذلكإأته الدافع والحافز امر 

.3»ثمن!...بأيّ ، و ترعشها! تریدني أن أكون مثل أخي، على الأقلّ 

.4»ل باب داركلا حوّ أعمل كما یعمل جارك، و إ«دائما كانت تقول له و 

لأنه أراد أن یكون ختلسها من المخیماقصر بالأموال التي فقد شرع الكبیر في تشیید 

ال یسحقهم.. یطحنهم! أخیه! له معمل...عمّ غار من«غنیا بعد فقر مثل أخیه الذي أصبح 

.433، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.321، صلمصدر نفسها-2

.320، صنفسه-3

، ص ن.نفسه-4
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الشجر.. الماء..حدائق..حه! ملاعب.. لا یمنحهم حقوقهم... یأخذ كل شيء! قصر بمسبَ 

.1»الجواري..الغلمان..الورد..

جن.. لماذا یخفي لى السّ خنزیر...ساقوه إ"الكبیر السابق نیسجالكبیرلكنّ و 

.2الحقیقة"

لطباخ:اعلي 

علي «ختلاس في الاالحاليللكبیرو الأول للكبیر، وكان مساعدا هو طباخ المخیم

الخداع یحبّ صف بالكذب و تّ تهو شخصیة ،3»الطباخ.. الخنزیر الصغیر! خادم الخنازیر!..

شرائح لاّ ما یأكل العدس! بل هو لا یلتهم إهعمر «أكثر مما یحبها لأهل المخیم المنفعة لنفسه 

.4»اللحم

علي الطباخ «الأول الكبیركتشف أعماله مع الحالي لأنه إالكبیركان یعمل مع لقد 

.5»مرات!... الكبیر یستخدمه..!یختلس... بعینیك رأیته! مرات، و یتمتع..

الحاج ، شهرزادبو أثابت، بوشفقة، كریملى ه الروایة بالإضافة إهذتعدّدت شخصیات 

كل هذه الشخصیات ساهمت و سوزانمدیر الحزب، رجل الدرك، ،المحامي، زبیدة، عیسى

.320، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -ـ1

.371، صمصدر نفسهال-2

.423، صنفسه-3

.255، صنفسه-4

.321، صنفسه-5
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لم وهذا"الخنازیر"علیها روایة تیبنلهذه الشخصیات التي روائيتیار الخاف،روایةفي بناء ال

ساهمت في تشكیل الشخصیاتدوارقصد فكل أختیار عن اا عشوائیا إنما هو ختیار ایكن 

حداثها.أاستیعابساعدت القارئ على المتن الحكائي وبالتالي

الشخصیة الحكائیة:دور /4

ها النقاد أساس یعدوایة من خلال تسییرها للأحداث، و المحرك الرئیسي للر الشخصیة تعد

إذ أنها مركز الأفكار ومجال المعاني الذي «سبب نجاحها، فهي تلعب دورا كبیرا بناء الروایة و 

هي مركز بمعنى أن الشخصیة ،1»اات بینهتدور حولها الأحداث من خلال تحركاتها والعلاق

لا وجود للسرد بدون شخصیة لأن العناصر الأخرى مرتبطة بالشخصیة الأحداث في الروایة و 

نفسها فهي عنصر مهم.

اث للأحدعتبار أنها المحرك الأساسيافي الروایة دورا مهما على لأحمرالعبت شخصیة 

نقطة الصراع.و 

عن الفساد الذي یطرأ أراد الكاتب من خلالها أن یكشف شخصیة جزائریة أصلیة،الأحمر 

واحد یختلس! واحد یعشق!...واحد یطلب السلطة! واحد و واحد مجنون!«داخل المخیم

يسعیدالأستاذ: إشراف ، ماجیستیررسالة نتماء، لإویة اهفي الروایة الجزائریة و التاریخیةالشخصیةسلیماني فاطمة، -1

.07، ص2012، تلمسان، قایدلجامعة أبو بكر بكلیة الآداب واللغات، قسم لغة وأدب عربي،محمد
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فترة من تاریخ ، كما حاول أن یصورّ 1»هم!..یبحث عن أصول الخنازیر.. مجانین، كلّ 

.الجزائر وهو فترة ما بعد الأستقلال

دقة التصویر الفني السلوكي للشخصیات في الروایة صورة فنیة صاوالرؤیة و الموقف شكّل

هذا ما جعل ره الكاتب تصویرا فنیا سلوكیا، و لواقع قائم عاشه المواطن في مجتمعه فصوّ 

.والمشهد وكأنه عایشهس المنظرالقارىء یتحسّ 

نتنا الشخصیة مكأنقي كمابین المتلّ ن الشخصیة الرئیسیة واسطة بینه و مالرّوائيجعل

ختلاس.الاحتلال و الاماتبقى من الخداع و دراك إ ستقلال و الإنسان بعد الامن معرفة ظروف

أهمیة الشخصیة الحكائیة:/5

كاتب على أنه كاتب عتراف بالتي یعتمد علیها الالمقاییسأصبحت الشخصیة أحد ا

عتباره ذات وجود فعلي متعدد المستویات لا یستمد شرعیته من الأعمال اذلك بحقیقي و 

الأهمیة  ما یدل على هذه خصائص مختلفة، و وحدها، بل أصبحت للشخصیة هویة و 

ت من أهم العناصر المكونة للخطاب دَّ تحرك العمل الأدبي، لذا عُ هي التي«هاأنّ لشخصیةل

.283، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1
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بأهمیة كبیرة تمتّعهنا تفالشخصیة ،1»الأحداثالسردي لما تلعبه من دور أساسي في إنتاج 

ستقطاب في كل الأعمال الفنیة.افهي عنصر 

تكمن في فأهمیة الشخصیة ،2»فین..أدافع عن الحقوق.. أفضح المتخلّ !أنا فحل«

لا یمكن أن نتصور روایة دون طغیان «ح المختلسین في المخیم والدفاع عن الحقوق وفضْ 

، أو بوجود شخصیةلاّ فیها اذ لا یظطرم الصراع العنیف إشخصیة مثیرة یقحمها الروائي 

تقع علیها ذن هي التي فالشخصیة إ،3»شخصیات تتصارع فیما بینها، داخل العمل السردي

الكآبة «نتائجها و كل المشاكلنتائج وتتحمل كل العقد والشرور و المصائب وتكون حاملة للكل

نما كیف إلا...لا حقیبة.. لا شهرزاد..یر..لا سر تغشاك..أنت سجین. الحزن یقطع قلبك..

ه ثَ یم البینة... ما أخبقِ همني! یُ ه بك؟ ابن الحركي...بدون ضمیر یتّ یجرؤ علیك؟ ماغرّ 

.4»!...خنزیراً 

قادرة على مالا یقدر علیه أي عنصر أنها«ك مرتاض بشأن أهمیتها یرى عبد المالو 

صیة هي المحور الأساسي للروایة نستنتج أن الشخمن هنا، 5»السردیةلاتآخر من المشكّ 

كلیة عقاق قادة،الأستاذ:دكتوراه، إشرافشهادة الزهراء، المكان ودلالته في الروایة المغاربیة المعاصرة، عجوج فاطمة -1

.239، ص2018سیدي بلعباس، ،جامعة جیلالي لیابسقسم اللغة العربیة وآدابها، الآداب واللغات والفنون، 

.393، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -2

.76صفي نظریة الروایة،مرتاض، عبد المالك -3

.393، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -4

.79، ص في نظریة الروایةعبد المالك مرتاض، -5



الفصل الأول                                 بنیة الشخصیة الحكائیة في روایة الخنازیر 

24

م لا؟ معلومات جدیدة. سجلتها خفیة.. تغیر مجرى مهمة ناجحة؟ لَ «،هي مركز الأحداثو 

.1»التحقیق..

تقدر على مالا تقدر الفنیة، و یساهم في نجاح الأعمال الشخصیة هي العنصر الحي الذي 

مارسة كل هذه علیه كل المكونات الأخرى في العمل السردي فاللغة وحدها لا تكفي لم

.رّوائينجاح العمل البغیاب الشخصیات یستحیل الأحداث الروائیة و 

قراءة في العنوان:/6

لكل «القارىء إذ أن للعنوان أهمیة كبیرة في العمل السردي، فهو العنصر الذي یجذب 

.2»عمل (أو عنوان) لغوي نصه، الذي یفسره هو  بنیة معناه أو إنتاجیته الدلالیة

ماكن أو على برنامج سردي، فهو أ«والعنوان یكون عرضة لعدة تأویلات فقد یدلّ على 

ولكنه لا یكتسب معناه إلا بعد یختصر سلفا مغامرة الروایة، أو یعرض طریقة للنظر إلیها،

قراءة الروایة، فقراءة الروایة توضح أو تعدل أو تقلب المعنى الذي ارتسم في الذهن قبل 

القراءة وتدفع القارىء إلى المقارنة بین المعنى المقدر في البدایة والمعنى المستخلص في 

.414، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

، 1998مصر، القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،نوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي،، العمحمدفكري الجزار-2

.37ص
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قدّم مفاتیحا لفهم موضوع العنوان ی، 1»النهایة من أجل اكتشاف المزید من إمكانات الدلالة

.الروایة

ن ممن كلمة معرّفة، وهي اسم حیوان، فالخنازیر هي (الخنازیر)روایةعنوانیتكون 

تقزّزالحیوانات التي ارتبط وجودها بالفساد والهدم وینظر إلى هذا الحیوان نظرة اشمئزاز و 

وخوف وحذر.

في أضفى علیها تجربة إنسانیة جدیدة مستمدة من الواقع ارتبطت بوضع الجزائر الكاتب

"انتهى زمن الحركة، و جاء دور الخنازیر! لا! لذلك قصد بالخنازیر الْحرْكَة، فترة السبعینات 

فهذا القول ، 2لم ینته! كل مختلس حركي! كل خنزیر حركي! أفعال الحركة باقیة.. سلوكهم.."

كة فهم كانوا یخونون الحرْ الثورة كانت لذي قصده الروائي بأن الماضي في ى ابین لنا المعن

یبیعون شعبه ویدلون على مخابىء المجاهدین وبعدها جاء دور الخنازیر وهم یدّعُون الوطن و 

كة رْ فسلوك الحَ ،والاختلاسیقومون بعكس ذلك بالضرر والفسادالإحسان والإصلاح، وهم

فهم علىقارىء الروائي تساعد الالعنوان الذي وظفه ةدلالإذن خنازیر، وأفعالهم باقیة أنتجت ال

."الخنازیر"معنى الروایة والكشف عن خبایا ودلالة العنوان ألا وهو 

.126، 125، صمعجم مصطلحات نقد الروایة،لطیفزیتوني-1

.339، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -2
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علاقتها بالمكونات السردیة:صیة و الشخالمبحث الثاني: 

ن الحدث، المكا(الراوي، مكوناتهاالارتباط بین عناصر الروایة إلى اتساق یؤدي

الشخصیة ، فكل عنصر یكمل العنصر الآخر، فلا بد من دراسة العلاقة التي تربطالزمن)

.بالمكونات السردیة الأخرى

علاقة الشخصیة بالراوي:/1

حیث تتم من خلال الرؤیة من الوراء،"الخنازیر"بشخصیاته في روایة وائين علاقة الرّ إ

"أنت! أخبرك سریرك السحري... فعل الخنازیر...ابن كانت معرفته تفوق معرفة الشخصیات 

خنزیر..اذن هو! فقط ینكر! مرة أخرى تناوشه..لم لا؟ أنت لا تشك..هو فاعله! لا الحركي 

.1غیره.."

اعیةالاجتمع جوانبه النفسیة و فقد عني المؤلف بالبطل عنایة كبیرة حیث ألقى الضوء على جمی

لى تصویره.نوع السلوك الذي هدف إالفكریة، لیمثل بهذاو 

علاقة الشخصیة بالحدث: /2

الحوادث التي بین الشخصیات و قامة علاقة سردیة متفاعلة مرتاض حاول إن عبد الملك إ

اسمعوا یارجال! تفرّقوا... فتّشوا الخیام.. ابحثوا تحت الأشجار... في كل مكان. -«تفتعلها 

.387، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1
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ومصابیح منیرة. وحركة. وأصوات. وخوف. ابحثوا، لا ترجعون إلاّ بها...هیا! سمعتم؟...

ورجاء. ویأس. وأمل.. والأطفال ولا أحد نائم! وأصبحوا مهدَّدین! والاختطاف.. وربما 

وقد جاء لى الأمام،هها إیوجّ ى من عملیة السرد و لیقوّ لذلك اهتم السارد بالحدث،1»القتل..

كل ماهذا! ماذا یجري؟ «لخارجي یتماش مع الأحداث اوصف الشخصیات وتفاعلها الداخلي و 

أخْذ.. ردّ.. حیصَ، بیصَ! كلّ حرائق.. المخّیم یروع.اختطاف..یوم حادثة! مخّیم الفضائح!

لا یطاق. یتحرك في اتجاه.. لا أحد یعرف.. الصراخ. حالة استنفار. كلّ في غلیان.. شيء

.2»حتى الكبیر یتحرك.. یركض..

علاقة الشخصیة بالمكان:/3

حیث علاقة وطیدة بین الشخصیات و ،إذ تجمع بینها مهما في الروایةلقد لعب المكان دورً 

عملها، ظهر أیضا تأثیر الوسط ورها و سیاقات حضأفكارها، و رؤاها و تشكیل سهل من 

، فالمكان كان جمیلا في تصرفاتها واضحاشخصیاته و الذي یسكنه الراوي على الجغرافي 

تذیبه تمر بهم في الحقول..الأشعة المحرقة؟ أبدا!لا تؤثر فیهم.. عناؤهم «نواحیهالمخیم و 

الشمس! أشعتها لذة لهم.. ذهب یتساقط علیهم.. ذهب یتراقص بین أیدیهم! ذهب الأرض 

.309، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.356، صلمصدر نفسها-2



الفصل الأول                                 بنیة الشخصیة الحكائیة في روایة الخنازیر 

28

ا، یمینالكروم.. فوقها النسر یتیه!من ذهب السماء.. غابات الذرة..قریبا منهم. غابات 

.1»یسارا..

هناك..في سهول تریفه! ما یقابلها.. «المخیمجوار وصف ما یوجد بنجد أیضا و 

.2»سهول مضیبة!.. من نحو الشمال. السندباد

لمتلقي.اجذبتَ بیئة یعدقبح من جمالیة و إلیه ن المكان بما یوحيإ

المكان:مفهوم-أولا

:لغة-أ

قال ،جمع الجمعالجمع أمكنة وأماكن، و المكان الموضع«بقوله: ابن منظورفه عرّ 

یبطل أن یكون مكان فعالا لأن العرب تقول: كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مقعدك. ثعلب:

وإنما جمع أمكنة فعاملوا المیم قال:مصدر من كان أو موضع منه.فقد دل هذا على أنه 

ه الحرف بالحرف وتمكن بالمكان وتمكنه: على حذف الزائدة معاملة الأصلیة لأن العرب تشبّ 

یدل على أن المكان من خلال هذا التعریف الذي تطرق إلیه ابن منظور نفهم ب،3»الوسیط

الموقع.    

.251، صنفسه-1

.285، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -2

.414، ص13ظور، لسان العرب، المجلدنابن م-3
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اصطلاحا:-ب

مظهرین، أحدهما جغرافي، وهو شيء یكتفي ذو «نجد المكان عند عبد المالك مرتاض

ومظهر ها الحوادث  نبیه منه على البقعة التي تدور فیإلیه مرة واحدة في تالكاتب بالإشارة 

، والبیت، والمدینة، طة الكلمات كالجبل، والطریقاخلفي، وهو الذي یخترعه الكاتب بوس

حیزا أهمیة كبیرة والذي في لقد أعطى عبد المالك مرتاض للمكان الذي یسمیه ، 1»وهلمجرا

نظره ذو صنفین، مكان أصلي تدور فیه أحداث الروایة وأماكن أخرى یختلقها الرّوائي.

، ولیل دون مساء. إنه ز الأدبي عالم دون حدود، وبحر دون ساحلالحیّ «ویعرّفه قائلا

ولة یتبین لنا من هذه المق،2»امتداد مستمر مفتوح على جمیع المتجهات، وفي كل الآفاق

لحیّز فهو عالم شاسع لا نهایة له.لمنحها مرتاضالمساحة الواسعة التي 

عرض الشخصیات من خلالها أهواءَها   إنه خشبة مسرح واسعة ت«وفي قول آخر له 

؛ وتكره، إن وهواجسها، ونوازعها، وعواطفها، وأمالها، وآلامها،...تحب، إن أحبتْ، علیه

من خلاله. لایستطیع الشخصیات في تعاملها مع الأحداث، فعْلا أو تفاعلاً، أن تُفلت كرهت،

یمثل الحیّز موقع لحركات وتفاعل السخصیات فیما بینها حیث ،3»من قبضة هذا الحیّز

تلعب فیه دور مهم بواسطة الأحداث التي تقوم بها إذ لا یمكن للشخصیة أن تنفصل عنه.

.22، صبنیة النصّ الروائي،براهیمخلیل إ-1

.135، صفي نظریة الروایةعبد المالك مرتاض،-2

.ن، صالمرجع السابقعبد المالك مرتاض، -3
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المكان اللفظي المتخیل، أي المكان الذي «یتأسس على اللغة فهو: المكان الروائي 

یعني أن أدبیة المكان، أو التخیل الروائي وحاجاته، وهذاصنعته اللغة انصیاعا لأغراض

شعریته، مرتبطة بإمكانات اللغة على التعبیر عن المشاعر والتصورات المكانیة، مفضیة 

المحسوسات والملموسات، ومكونا من مكونات إلى جعل المكان تشكیلا یجمع مظاهر 

وسیلة التعبیر فهي المنطلق الأساسي لأن تعدفاللغة ، 1»بهاالروایة یؤثر فیها و یتأثر

لا من خلالهالروائي لا یتحدد إالمكان ا

:في علاقته بالشّخصیاتأهمیة المكان-ثانیا

فلا ئيمركزیا في تشكیل العمل الروااً المكان في الروایة له أهمیة كبیرة، فهو یعد عنصر 

فبغیره لا یستطیع الكاتب المكان ركن مهمٌّ جدًا في السرد الروائي.«یمكن الاستغناء عنه 

والتصویر،...وللمكان من عوالم متخیلة حقائق تكتسي من التخییل إیهامنا بأن ماقدمه

وأبعاد قد تكون عمیقة دفینة علاقته بالشخوص، وبما لها من طباعٍ مركوزة في النفوس،

في اللاوعي. وله أیضا علاقته بالفكرة التي یحاول الكاتب بثها، سواءٌ من خلال 

لا یمكن للروائي أن یستغني عن المكان في أعماله السردیة لأنّ ، 2»الشخصیات، أو السارد

له علاقة مع الشخصیات فهو المركز الذي تقع فیه الأحداث. 

.73، صالروایة العربیة البناء والرؤیاسمر روحي الفیصل، -1

.166، صبنیة النص الروائي، براهیمخلیل إ-2
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المكان الروائي هو «فقط بل هو عنصر أساسي في الروایة ازائداعنصر كان لم یكن مال

الذي یستقطب جماع اهتمام الكاتب وذلك لأن تعیین المكان في الروایة هو البؤرة الضروریة 

في كل الحالات بؤرة مركزیة یمثلّ إنه ، 1»التي تدعم الحكي وتنهض به في كل عمل تخیلي

.موقع لحركات الشخصیات وأفعالها وأهدافهایعد، فالعمل السرديللأحداث الحاصلة في 

ي حدث أنّ وتتفاعل فیه الشخصیات، إفیه الأحداثتقعالذّيالمكانلى إالروایة تحتاج 

من العناصر الأساسیة یعدطار مكاني معین، فهو لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إ

روایته.ناء التي یقوم علیها خیال الكاتب في ب

بناءث وهو العنصر الفاعل في تطویر و د فیه الأحدایطار الذي تتجسّ المكان هو الإ

له منبداع الروائي من الوسائل الضروریة نظرا لما یحمحداث في الروایة، فتوظیفه في الإالأ

.مهامهادورها و ممارسةأهمیة لأنه الأرضیة التي تتفاعل فیها الشخصیات ل

:في روایة الخنازیرأنواع الأمكنة-ثالثا

كن طت روایة الخنازیر بعدة أمارتبقد اتقع فیه الأحداث، و تحتاج الروایة إلى مكان 

متنوعة، سواء ما تعلق منها بالأماكن المغلقة أو المفتوحة.

1990، لبنان، ، بیروت1ط، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصیة) المركز الثقافي العربي،حسنبحراوي-1

.29ص
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الأماكن المغلقة:-أ

البیت كیتجاوز الإیطار المحدود الفعل لا الأماكن المغلقة بالمحدودیة، بحیث إنّ تتّصف

ن طمئناكالراحة والاختلفت الأماكن فهناك أماكن تتمیز بممیزات إیجابیة الغرفة، لهذا او 

أخرى لها ممیزات سلبیة كالعزلة والخوف مثلا المخیم والسّجن.هناك أماكن والسعادة و 

المخیم:

جتماعي فهو للواقع الاكوسیلة تعبیر أو تشخیص الكاتب استخدمهقد مكان مغلق، و 

مخیم هم! مخیم نحس! أولاد حركة. أولاد «المكان التي تدور فیه معظم أحداث الروایة 

ون.. أصناف. مذاهب. ألوان. قیم.. مصالح.. مطامح.. یشهداء. دجالون! رجعیون... تقدم

.1»مطامع..تصارع.. تحت سقف واحد یتصارعون! في مخیم واحد!..

مواقف إیدیولوجیة فلكل شخصیة لها شَكْل یحمل ن لنا أن المخیم في هذه الروایة یتبیّ 

المكان الذي یتجسّد فیه الصراع الإیدیولوجي وتتشّكل یعدتفكیرها ودورها الخاص بها فالمخیّم 

فیه الأحداث فكان توظیف الروائي للمخیّم من أجل التعبیر عن واقع الجزائر في فترة ما بعد 

وما حدث من مشاكل ولكنه وصفها بطریقته الخاصة في الروایة.الإستقلال

.308، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1
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_ ماذا حدث؟ في.. تتجمعون.. الدهشة! الحیرة...خیامكم تهتز. أي خبر! تهرعون«

هنا أیضا یتبین الدهشة ، 1»عتداءات...!كل یوم مشكلة؟ في كل ساعة خبر؟ اختطاف؟ ا

الحیرة التي تسود في المخیم.و 

السجن:

یغلق «مغلق، منفصل عن العالم الخارجي، مكان ضیق و ة،ودالسجن له مساحة محد

ركي ینتصر...ابن الشهید ! ابن الحإیه هكذا«الباب. و حیدا یتركك. قبو مظلم. السجن...

الكآبة تغشاك..أنت سجین. «ض إلیها السجین معاناة التي یتعرّ البالإظافة إلى ، 2»»یسجن!..

.3الحزن یقطع قلبك"

لا أحد ینكر! لا أحد «الذي كان یختلس أموال المخیم كان مصیره السجن الكبیرأننجد

.4»یستطیع! فضحت الخنزیر...الآن هو في السجن...معه أصحابه..جحیم الخنازیر!

كما ورد أیضا في الروایة بأن أبو شهرزاد قد سجن بتهمة اختلاس ثلاثون ملیونا

! قلت لكم ألف مرة! اختلس أموال الشعب! كیف تسكتون؟ السجن! الجزاء أبوها؟ خنزیر«

التي ن هو مكان للعقوبات والتعذیب،ح لنا من كل هذا أن السجیتضّ ، 5»الطبیعي! السجن!

.340، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.389، صمصدر نفسهال-2

.393، صنفسه-3

.430، صنفسه-4

.273، صنفسه-5
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فالروائي وظّف السجن لیبیّن تتعرض إلیها كل شخصیة نتیجة للأفعال السیئة التي تقوم بها،

جزاء ومصیر شخصیة الكبیر وثابت اللّذان سجنوا بسبب الاختلاس.

المغارة:

وقعت على «یتبین لنا ذلك من خلال الروایةمخیف، مظلم، یتواجد في الغابة و هو مكان

. في عمق الغابة. قدرت أمرك. هیأت فیها الضروریات. لا أحد . مخیفةالمغارة. رائعة

.1»یعرفها. الذئاب فقط. ربما الخنازیر...

تسكنین «أخذها إلى مغارة في الغابة و خیرةخطف الشطاحفي الروایة أن جاء أیضا و 

.2»مین بین وحوش...یتحكم فیك خنزیر..تحیین حیاة الإنسان البدائيیمغارة...تق

إیه یاربي على الحریة! ما «، أبشع من الزنزانة! المغارة لا تطاق. أقبح من السجن«

مة.. مغارتك موحشة! تقیمین فیها مربوطة.. مكتوفة.. مكمّ !»نعرف لذتها إلا یوم نفقدها

فالمكان عند ، 3»قصدها الخنازیر نهارا..ربما لیلاكالحیوان السجین. هذه المغارة القذرة.. قد ت

تتجسد فیه الأحداث والوقائع فكان توظیفه لمثل الفضاء الذّي الروائي یحمل أهمیة كبیرة لأنه 

قد خطفها فالشطاح داخلهاخیرةوالشطاح الصراع الذي دار بین هذه المغارة لكي یبیّن 

الشرعي والمحرّم ل الغیرك الفعذلبوأخذها إلى تلك المغارة وإغتصبها وهي كانت غیر راضیة

.301، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.433، صمصدر نفسهال-2

.353، صنفسه-3
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، فالعلاقة الجنسیة المحرّمة عنده شيء من أجل ذلكوكان یذهب كل یوم إلى تلك المغارة

شخصیة كافرة وتخالف أوامر االله، وهذا یدّل على لشطاحعادي فالروائي یرید أن یبیّن بأن ا

وهي تمثل المرأة الضعیفة المسكینة. خیرةیمثل رمز للسیطرة على هأنّ 

العمارة:

، تظهر لنا في الروایة أن هو مكان یعیش فیه الإنسانتكون من مجموعة من الشقق،  و ت

أوساخ متراكمة... ألوان مختلفة.. حبر.. طباشیر.. زیت.. حرائق.. نحت.. «العمارة قدیمة

«مولودیة!تحیا ال«شعارات.. عالم زاخر.. إیدیولوجیات... كتابات....رسم.. . تسقط »

.2»مصعد؟ لا! منذ عام توقف!«حتى مصعد تلك العمارة لا یشتغل و ،1»»المولودیة!

شقة فاخرة.. عمارة فاخرة.. «في موضع آخر من الروایة تظهر لنا عمارة أخرىو 

شيء لا یصدق! مصعدان اثنان.. لا یتعطلان.. عالم آخر! قریب جدا! ..في مدینة واحدة!

فالعمارة في هذه ،3»یشیر إلیك بالأضواء الملونةالمصعد یشتغل! تنادیه یأتیك عجلا..

نظیفة، ذات شقق فاخرة، فهي مكان ا مصادر الراحة، حیث كانت نقیة و الروایة توفرت فیه

مان.ستقرار والأوهذا مایوفر لها الازبیدةتعیش فیه شخصیة 

.406، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

، ص ن.مصدر نفسهال-2

.411، صنفسه-3
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الأماكن المفتوحة:-ب

فالفرد یرفض أن یكون في مكان مغلق دائماهي الأماكن التي یخرج إلیها الإنسان،

من بین الأماكن المفتوحة في الروایة نجد:و 

الغابة: 

مكان هو وتعیش فیه الحیوانات المختلفة و بالأشجار الكثیفة يءلمهو مكان واسع،

ة.. آه! هذه الغاب«و الغابة یمیلون.. غابة موحشة..نح«، لهاوي حسب وصف الرّ مخیف

حقا! شائعات كثیرة.. الخنازیر تهبط منها إلى .»..ها!یأذنالغابة بعینیها و ماذا تخفي؟

السفح.. كي تدمر.. تفسد.. تتلف.. تبث الرعب.. اللیل أصبح هولا! حتما الخنازیر هنا! في 

خوف لأنها ملیئة بالحیوانات تعد الغابة مصدر رعب و ،1»هذه الغابة.. هناك.. ظلها یخیم

التدمیر.اد و التي تحب الفسالمتوحشة كالخنازیر 

المدینة:

ر للفرد كل م إذ توفّ دّ التقمع سكاني كبیر، تمتاز بالحضارة و هو مكان مفتوح ذات تج

مدینة مفتوحة!المدینة البهیة..«المدینة في هذه الروایةو ، حاجیاته المختلفةمستلزماته و 

2»مدینة أخرى في العالم...تحب ضیوفها. من أقام فیها عاما یموت فیها...لا یعدل بها 

.344، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.405، صمصدر نفسهال-2
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أصبحت مركزا لزیادة العدید لما تملكها من مستلزمات متوفرة و نظرا نالت المدینة مكانة عالیة

من السیاح.

الطرقات:الشوارع و 

هو شریط أرضي، أصبحت ضروریة لتنقل والطرقات من الأماكن المفتوحة، و تعد الشوارع 

بعض، كما تصلها بالمناطق الریفیة.الحضریة بعضهامن المناطق البضائع و الإنسان 

كان الطریق ، 1»تنهب..على الطریق المزدحم.. تنهب الطریق..«الروایة نجدفي هذهو 

.فیه السیارات، الحافلات، الشاحنات والدرجات وغیرها من وسائل النّقلرّ متمزدحما 

ن:علاقة الشخصیة بالزم/4

رسم شخصیاته حسب الوضع الزمني العام لروایته فكان یجمع إنّ عبد الملك مرتاض

بین زمن تعیشه الشخصیة ذاتها ضمن السرد، وزمن اجتماعي یصور جانب من الحیاة 

ن.الحیویة للزمان والمكاأعطتالتي هياالسیاسیة، فالشخصیة كانت صانعة للحدث وأهمیته

.251، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1
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مفهوم الزمن: -أولا

لغة:-أ

، كثیرهالوقت و الزمان اسم لقلیل الزمن و «الذي یقول: العرب لابن منظورلسان جاء في 

وأزمن .شدیدوزمن زامن:والجمع أزمن وأزمان وأزمنة.العصر،زمانوالن الزموفي المحكم:

وأزمن ان، والإسم من ذلك الزمن والزمنة، عن ابن الأعرابي.الشيء: طال علیه الزم

لرطب وعامله مزامنة وزمانا من الزمان واحد. الزمان زمان ابالمكان: أمام به زمانا،

یقع علىناالزمن شهرین إلى ستة أشهر، و ایكون الزمو البرد، والفاكهة وزمان الحر و 

یتبیّن لنا من هذا التعریف أنّ ، 1»أشبههمال و على مدة ولایة الرجالفصل من فصول السنة و 

.والفصول والسنوات وغیرهاالزمن هو الساعات والأیام والشهور 

الزاء «لأحمد بن فارس فقد ورد مدلول مادة (زَمَنَ) بأنه معجم مقاییس اللغةجاء في 

ان، وهو الحین قلیله لك الزممن ذمن الوقت.النون أصل واحد یدل على وقتالمیم، و و 

أن مفهومالتعریفن لنا من خلال یتبیّ ،2»أزمنةیقال زمان وزمن، والجمع أزمان و وكثیره، 

من معجم لآخر لكنهما تصب في في المعاجم العربیة متعددهو الوقت والحین، والزمنالزمن

منها الدهر، الفترة، الحقبة، العصر.مرادفات ومفاهیم متعددةللزمنو ،معنى واحد

.199، ص13إبن منظور، لسان العرب، المجلد -1

.22، ص3إبن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج-2
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مَا یهلكنَا إلا الدهرُ ونَحیَا و الدنیَا نَموتُ حَیَاتنَامَاهيَ إلاّ الوُ وَقَا«ورد في القرآن الكریم: 

دهفورو یتبیّن لنا بأن الدهر هو الزمن،1»﴾24﴿نونَ ُّإلا یظهمْ علمٍ، إنْ مَا لَهم بذَلكَ منْ و 

القدر.في هذه الآیة بمعنى القضاء و 

جَعَلنَا آیَةَ  اللیل وَ ن، فَمَحَونَا آیَةَ النهَارَ آیَتَیجَعَلنَا اللیلَ و وَ «في آیة أخرى قوله تعالى: و 

لنَاه كل شَيء فَصّ عَدَدَ السنینَ والحسَابَ، و ولتَعلَموابكمْ َّالنَهَار مبصرَةً لتَبتَغوا من ر

یمة یتبین لنا مدى أهمیة الزمن وتعلقها بالأمور الكونیة ، من خلال الآیة الكر 2»﴾12تَفصیلاً﴿

النهار. كاللیل و 

إصطلاحا:-ب

تمارسه الشّخصیةالروائیة، فلا یمكن تصور وجود حدثالزمن مجال خصب للدراسة 

ظروف معینة.ترتبط بزمن و شخصیةي تقع لكلدون زمن، فكل الأحداث الت

مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس؛ ویتجسد «لك مرتاض االزمن عند عبد الم

لا من خلال مظهره في حد الوعي به من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر،

یعد،3»ذاته. فهو وعي خفي؛ لكنه متسلط؛ ومجرد، لكنه یتمظهر في الأشیاء المجسدة

فقد ،ن نلمسهأنراه بالعین المجردة ولا نستطیع لا حیثمن المدة التي تعیشها الشخصیة الز 

.24القرآن الكریم، سورة الجاثیة، الآیة-1

.12القرآن الكریم، سورة الإسراء، الآیة-2

.177صفي نظریة الروایة،عبد المالك مرتاض، -3
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ي حدث تقوم به شخصیة أن یكون ه لا یمكن لأأعطى عبد المالك مرتاض أهمیة كبیرة له لأنّ 

من.زّ الخارج

اصةیعطیها كل مجال دلالة خمقولة الزمن متعددة المجالات، و إن«وعند سعید یقطین 

لنا أن الزمن له یتضحو ، 1»النظريغها في حقله الفكري و یتناولها بأدواته التي یصو و 

له أهمیة كبیرة.قد أعطى فمتنوعة فهذا ما بینه لنا فسعید یقطین مجالات عدیدة و 

یختلف الزمن في السرد عنه في «في البناء السردي للروایة فالزمن یلعب دورا فعالا 

فالزمن الطبیعي هو خطي متواصل یسیر الحكایة، ویختلف في الحكایة عنه في الطبیعة.

ة. أما زمن الحكایة فهو زمن وقوع الحدث قیاسا إلى الزمن الطبیعي: الماضيكعقارب الساع

البعید أو القریب، المحدد أو غیر المحدد. فزمن الحكایة خطي متواصل ولكن ضمن مدة 

محدودة ومحددة من الزمن الطبیعي، أما زمن السرد فهو زمن القص قیاسا إلى زمن 

ذا لا لهو ختلاف الموجود بین الزمن الطبیعي وزمن الحكایة یتبین لنا الفرق والا،2»الحكایة

عتباره عنصرا مهما في البناء الروائي.االزمن بستغناء عن یمكن الا

، 1997لبنان،، بیروت،3ر)، المركز الثقافي العربي، ط، تحلیل الخطاب الروائي(الزمن السرد التبئیسعیدیقطین-1

.61ص

.100، صمعجم مصطلحات نقد الروایة،لطیفزیتوني-2
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:في علاقته بالشّخصیاتأهمیة الزمن-ثانیا

إن للزمن أهمیة كبیرة فهو یحتل موقع ومكانة أساسیة في العمل الأدبي، فلا یمكن لأيّ 

یمثل الزمن «حدث أن یكون بدون زمن فهو الركیزة الأساسیة فیه وأحد مكوناته السردیة 

–فنا زمنیایعدفإذا كان الأدب عنصرا من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن القص.

فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبیة  التصاقا –إذا صنفنا الفنون إلى زمانیة ومكانیة 

یمثل الزمن «و،حملها الزمن في الأعمال القصصیةنستنتج من هنا الأهمیة التي ی،1»بالزمن

، ومنه 2»وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها، كما هو محور الحیاة ونسیجهاالروایة محور

الزمن حقیقة مجردة «، الزمن فهو المحرك الأساسي لبناء الروایة وترابط أجزاءهایتبین دور 

سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى. الزمن هو القصة وهي تتشكل، 

في علاقة مباشرة مع المكوّنات الأخرى نه لأفلا عمل روائي بدون زمن ، 3»وهو الایقاع

.كالشخصیات، التي تمارس عملها في زمنٍ معیّن

خصیات فالتعامل مع الزمن، مثله مثل التعامل مع الش«إنّ یقول عبد المالك مرتاض 

الاحترافیة، والذكاء واللغة وبقیة المشكلات السردیة الأخرى، یحتاج إلى شيء من البراعة 

.37، ص2004سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مهرجان القراءة للجمیع مكتبة الأسرة،-1

.28، ص2004لبنان، ،، بیروت1، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات، طمها حسنالقصراوي-2

.38سیزا قاسم، المرجع السابق، ص-3



الفصل الأول                                 بنیة الشخصیة الحكائیة في روایة الخنازیر 

42

فلا نستطیع أن نلغي الزمن من الأعمال ،1»القائم على اكتساب التجربة والممارسةالأدبي

السردیة لأنه مهم مثله مثل الشخصیات واللغة، فلا حدث خال من الزمن.

إذن، ضرب من التاریخ. والتاریخ هو أیضا في حقیقته ضرب من فالزمن، «ویقول أیضا

هذا أنه لا یمكن أن نفصل یتضح لنا من ،2»فهما متداخلان، بل هما شيء واحدالزمن،

الزمن من التاریخ لأنهما متكاملان فالتاریخ هي أحداث زمنیة ماضیة.

:دلالة أسماء الشّخصیات/5

كان ختارها الروائي عربیة الأصل، ومتنوعةخلال الروایة، أن الأسماء التي ایتضح من

نتماء الشخصي للروائي.ث، وهذا یدل على الاصدى في سیر الأحدالها 

دلالتها ومعانیها الخاصة، الأسماءلكلّ ، فهذه الروایة تتمیز بكثرة الأسماءتتمیّز 

الروائي وحضورها في الروایة یكشف لنا عن الدور الذي تؤدیه، فكأن الأسماء التي اختارها 

وعلیه، فإن أسماء شخصیات الأثر الأدبي، قد تبعد «لشخصیاته كانت حاضرة في مخیلته 

عن أن تكون اعتباطیة، بمعنى أن المؤلف یختارها عن قصد، بحیث لكل علاقة ما، بدلالة 

.192، صفي نظریة الروایةك مرتاض،العبد الم-1

.180ص،نفسهالمرجع -2
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سم الشخصي لأي إنسان، یسند إلى حامله في هي في ذلك كالاو صیة التي تحملها،الشخ

.1»معظم الحالات، عن تصور وتصمیم سابقین في المحیط العائلي

نما یتضح أن الروائي لم یختَر الأسماء في الروایة عشوائیا إالمقولة ومن خلال هذه

ختارها عن قصد فهي تحمل دلالة ومعنى لها أثر على الشخصیة سواء بالسلب أو الإیجاب.ا

:فمن الأسماء التي وظفها عبد المالك مرتاض في روایة الخنازیر نجد

ویفكر هو ذو أخلاق حسنة، ولطف الحدیث، ویحمل الحب والصداقة للآخرینالأحمر:

وهذه صفة ، 2»واجبك. تفكر في السجین. مظلوم«یخاطب نفسه ویقولفالأحمر في غیره،

ذین ماتوا من أجل هؤلاء هم المر هو لون یرمز إلى دم الشهداء و من صفات الرجولة، والأح

سم مع دلالته.الاتوافقعلى دلّ هذا ماتحریر الوطن، و 

أنت ساعدته، «تساعدهم لى غیرها و عوطیبة القلب وتحن هي بسیطةوردة:

، 4»خفت علیك أن یقتلك! إنه فیل!...«تخاف علیهم ، و 3»خاطرت..المستحیل فعلته معه

فالوردة هي ذات جمال وبهاء في الواقع لذلك فالروائي قد قصد بها الجزائر الباهیة.

1ي زیدان نموذجا)، دار الآفاق، طالأدبي، دراسة تطبیقیة(روایة جهاد المحبین لجرج، تحلیل الخطاب إبراهیمصحراوي-1

162، ص1999الجزائر، 

.404، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -2

.403، صمصدر نفسهال-3

.349، صنفسه-4
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المال، منافق، محتال، یعتدي ء النیة، یحبّ الخدیعة، سيّ سم بالمكر و هو یتّ الشطاح:

سمه ، فهذا دلیل على أن ا1»مغرور بقوته...رئیس ودیع... خنزیر قوي«على الآخرین، 

یتوافق مع أفعاله.

ا سمهة تدافع عن نفسها و حقوقها، یدل احسنة الأخلاق، بریئة، مسلمة، شخصیخیرة:

ها.دلالتبالتالي یتوافق اسمها و لمسلم، و یمتاز بها الإنسان الصادق اصفة يفهعلى الخیر 

"كبیره مختلس لأموال المخیم ر فهو حاسد وحقود و یحمل اسمه دلالة التكبّ الكبیر:

.2خنزیر..! قصدي... یختلس أموال الشعب"

القلب، وهو شخصیة ، ومجاهد لا یحب الظلم، طیب هو من الأسماء الدینیةعیسى:

الذي فعیسى،3»!شيء عجیب!قلتُ لهم ثابت لا یسرق حتى واحد ماصدقني«صادقة

من ثابتولإخراج زبیدةوجمالللكشف عن الإختلاس الذي قام به الأحمرشخصیة ساعد

سمه یتوافق مع دلالته. ، فابسبب ذلك الإختلاسالذي اتهمالسجن 

،ةحسنها مع دلالتها في الأعمال السماؤ توجد من تتفق أالروایةومن هنا فإن شخصیات 

وهذا ما أدى إلى انسجام وترابط الأسماء بالشخصیات في الروایة.

.287، صخنازیرالعبد المالك مرتاض، -1

.366، صمصدر نفسهال-2

.409، صنفسه-3
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:دیولوجیةیمفهوم الإالمبحث الأول: 

من أصل یوناني مكونة من كلمة «یدیولوجیة بأن الإالقاموس السیاسيجاء في 

دیو بمعنى ماهو متعلق بالفكر ولوجوس بمعنى علم، فالإیدیولوجیة فرع من إمقطعین: 

ن ونشأة الصور العقلیة عند الإنساالدراسات الإنسانیة التي تبحث في طبیعة الفكر 

والإیدیولوج هو باحث نظري یعني بالصور الفكریة النابعة من جوهر الموضوع لا من ناحیة

التطبیق العملي لذا كان كثیرا ماتطابق الإیدیولوجیة المثالیة باعتبار أن الفكرة الجوهریة هي 

لفكرة من الأفكار. وقد شاع استخدام كلمة ایدیولوجیة بهذا المعنى في الصورة المثالیة 

ن تبیّ ،1»مجال البحوث السیاسیة وفي صراع المذاهب السیاسیة والقومیة في الوقت الحاضر

لنا هذه المقولة الأصل اللغوي لمصطلح الإیدیولوجیا الذي یعود إلى الیونان الذي یعني فكرة 

على هذا المصطلح بعلم الأفكار.أطلقلهذا وعلم فكلا الكلمتین تكمل الأخرى و 

من یتابع تاریخ مفهوم الایدیولوجیا. «دوتراسيظهر مفهوم الایدیولوجیا لأول مرة عند 

، وهو العام الذي ظهر فیه مصطلح 1896في كل مرة، مدفوعا للعودة إلى عام یجد نفسه، 

أنا أفضل «فنجده یقول بشأن تسمیة الإیدیولوجیا ،2»إیدیولوجیا للمرة الأولى، عند دوتراسي

.161، ص1968، القاهرة، 3، القاموس السیاسي، دار النهضة العربیة، طأحمدعطیة االله-1

، 2017، بغداد، العراق، 1عبد االله إبراهیم، ماهي الإیدیولوجیا، علم الأفكار أم الأفكار من دون علم، دار التنویر، ط-2

.60ص
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فمن هنا دوتراسي أعطى رأیه حول ،1»كثیرا أن نتبنى تسمیة إیدیولوجیة أو علم الأفكار

أهمیة وقیمة بالنسبة له.تسمیة هذا العلم الذي له

إنها تسمیة عاقلة، لا تتضمن أي شيء «حول الإیدیولوجیا لدوتراسيوفي قول آخر 

واضحة إلى درجة كبیرة، عند الكلمجهول، أو أي فكرة سببیة تثیر الشك، وهي تسمیة

لأن إیدیولوجیا هي فكلمة فكرة، یعرف كل واحد منا المقصود بها، وهي تسمیة دقیقة جدا،

الترجمة الدقیقة لعلم الأفكار، وهي تسمیة لها أفضلیة إضافیة، نشیر فیها، في الوقت نفسه 

. یتّضح من هذه النظرة التي 2»إلى الهدف والوسیلة، للعلم الناتج عن تحلیل الأحاسیس

جمتها الدقیقة أعطاها دوتراسي للإیدیولوجیا أنها تتسّم بالوضوح والدقة وعدم الغموض نظرا لتر 

لعلم الأفكار.

إن كلمة إیدیولوجیا تعني لغویا، في أصلها الفرنسي، علم «:یعّرفها قائلاالعروي 

أن كلمة إیدیولوجیا تحمل العروين هنایبیّ ، 3»ولكنها لم تحتفظ بالمعنى اللغويالأفكار،

اً، فاللإیدیولوجیا مكانة موحدعلیه أو اً تعریف متفقهومعاني عدة فالتعریف اللغوي لها لم یكن

ودور في العمل الروائي.

.49ماهي الإیدیولوجیا، صعبد االله إبراهیم،-1

.ص ن، نفسهالمرجع -2

.145، صنفسه-3
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هي جزء من البناء الذهني للفرد والجماعة، طالما كان «وفي تعریف للإیدیولوجیة 

الإنسان أسیرا في المكان، ومكبّلا بقیود الزمان. لا یستطیع الإنسان أن یفهم محیطه، ولا 

1»إلا من خلال قناع فكري معین، وهذا القناع هو الإیدیولوجیةیتعامل مع هذا المحیط،

من فكره تساعده اً أو شقاً فرعتعدنفهم بأن للإیدیولوجیة أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان فهي 

على فهم الوجود وما یحیط به. 

تشمل التنظیم الأخلاقي والسیاسي أي الإیدیولوجیة الدافعة والخلاقة «لإیدیولوجیااف

التي تصبح الحیاة بدونها مستحیلة، فالشعار الذي یدعو إلى التحرر التام من الإیدیولوجیة 

لا یمكن أن نتصور حیاة الإنسان بدون إیدیولوجیا فهي الدافع له والتي ، 2»تخیل ساذج

یستحیل العیش بدونها.

ر مجتمع من دون ولا یمكن تصوّ «الإیدیولوجیا العنصر الأساسي في المجتمعتعد

یا كما أنها المناخ أو البیئة الضروریة فالمجتمعات الإنسانیة تفرز الإیدیولوجات، إیدیولوجی

یدیولوجیا ها الإتلحالأهمیة التي ته التعریفاتمن هذیتضح لنا، 3»لتنفسها لحیاتها التاریخیة

بتعاد عنها.عب الامن الصحیث ،المجتمعاتفي حیاة 

.101عبد االله إبراهیم، ماهي الإیدیولوجیا، ص-1

.ص ن،نفسهالمرجع -2

.ننفسه، ص-3
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هي الخیار المعرفي الأصلي الحاضر في المعرفة إن الإیدیولوجیا«في تعریف آخر و 

ثة، والدعوة إلیه، والإعلان عنه، وكشفه، ومواجهة الخیارات المعرفیة الأصلیة العلمیة الحدی

والحقیقة التي تتمیز بها لأنها تمثل النموذج ، ومنه یتبین لنا أهمیة الإیدیولوجیا1»الأخرى به

المحوري في المعرفة العلمیة.

یدیولوجیا علم للأفكار:لإا/1

إن الإیدیولوجیا هي عبارة عن منظومة الأفكار «دیولوجیة هي مجموعة من الآراء یالإ

أو جملة المواقف التي تدعوا إلیها والقیم والمبادىء التي تسعى إلى تحقیقها جماعة ما،

وتدافع عنها، أو مجموعة الوسائل الكلامیة (أسالیب الحجاج)، والعقلیة (أسالیب التنظیم) 

الإیدیولوجیا هي عبارة عن شكل من أشكال ، 2»التي تستخدمها من أجل تحقیق أغراضها

ل تحقیقها.التفكیر فهي مجموعة الآراء والأفكار والقیم التي تسعى جماعة من أج

مصطلح شائع في العصر الحاضر في الدراسات «االإیدیولوجییقول محمد التونجي أنّ 

الفكریة المعاصرة. مؤداه علمُ الأفكارِ وخصائصُها وعلاقتُها بالمجتمع والتاریخ السائدین. 

وتحلیلها ومناقشتها. كما أنّه منظومة الأفكار السیاسیة والإقتصادیة والجمالیة و...السائدة

كما أنها عند بعض المفكرین صفة للأفكار العقدیة، ومنظومةً شاملة لفكرهم الفلسفي 

.24ماهي الإیدیولوجیا، صعبد االله إبراهیم،-1

.171، ص2007لبنان،، بیروت،2التنویر، طقراءات تأویلیة في الثقافة العربیة، دار، التأویل والحقبقة،عليحرب-2
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أصبح یستخدم مصطلح الإیدیولوجیا بشكل كبیر في العصر الحالي لأنه یدرس ،1»الواقعي

كل الأفكار من جمیع النواحي وكما أنها لدى بعض المفكرین منظومة شاملة لفكرهم نظرا 

همیتها.لأ

نظام فكري یحقق التماسك، ویمكن له تلبیة غایات االإیدیولوجی«جاء في تعریف أن 

ل أمامها قوى المادیة، وهو الأمر الذي یجعل من واسغلالها بحیث تتضاءنفعیة لفئة ما 

جتماع على ها علماء الامحیث قدّ ،اجتماعیا وتصورا للإنسان وللعالماً الإیدیولوجیا حضور 

تعالج ،2»الإنسانیة وبناء المجتمعاتوللخبراترؤیة شاملة للحیاة والمعتقداتاعتبارها 

ناول الكثیر من الروایات مواضیع إیدیولوجیا فهي تخبرنا عن مختلف الوقائع والأحداثتوت

یّن موقفه من الإیدیولوجیة والآراء بواسطة الخیال وتعدد أصوات الشخصیات لأن الروائي یب

تبناها في مخیلته في نص سردي فهو یعطي صورة شاملة للحیاة والإنسان فهي لها یالتي 

غایات نفعیة للقارىء.

الإیدیولوجیة هي الأفكار التي تتجلى في الوعي، من حیث هي بنیة «یقول هذا التعریف 

اس عن علاقتهم بأوضاعهم الوجودیة: فوقیة، إنها مجموعة من التصورات التي یكونها الن

تحمل ، 3»الثقافة، طریقة العیش، والأفكار والقیم...سواء على الصعید الفردي أو المجتمعي

.147، صالمعجم المفصل في الأدب،محمدالتونجي-1

العدد معة قاصدي مرباح، ، جاالآدابو اللغةفيةمجلّ ،الأثرمجلة،»الإیدیولوجیا/ الخطاب/ النص«السعید عموري، -2

.140، ص2013ورقلة، ، الثامن عشر

.110ماهي الإیدیولوجیا، صعبد االله إبراهیم، -3
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الإیدیولوجیة أهمیة كبیرة في الروایة لأنها تعبیر عن مختلف المواقف والصراعات القائمة بین 

الإبداع.المجتمعات والمشاكل التي تنجر عنها ولكن بتوظیف عنصر 

:یدیولوجیة عند الماركسیینالإ/2

كان ومایزال إحدى أكثر الإشكالیات الكبرى التي «یدیولوجیا عند الماركسیین إن مفهوم الإ

شتراكي، ولربما تبدو الماركسیة الماركسي والاا من حركة التفكیریاسشغلت حیزا ومجالا أس

علمیة التي حاولت وناضلت من أجل تجاوز التعریفات والنظریات الذاتیة أكثر المناهج ال

والمثالیة الخاصة بهذا المفهوم وقدمت عناصر علمیة موضوعیة مادیة لبناء نظریة قادرة 

من هذه ،1»یدیولوجي للمجتمع وعلاقاته بالحیاةفهم القوانین الخاصة بالمستوى الإعلى 

نطلقت الماركسیة فيهو مفهوم غامض لذلك اعند الماركسیینالوجییدیو الإالمقولة یتبّین أنّ 

فیرى أنّ عكس ذلكإلى لكن هناك من یذهب ،بناء الأساس الفكري من عناصر علمیة

الإیدیولوجیا تتسّم بالوضوح. 

ارتباط بعدد من الملامح الحاسمة. أولا، «إن مفهوم ماركس للإیدیولوجیا یحظى

أشار ولة عن رؤیة زائفة أو خاطئة للعالم، وهو ماؤ مسوالغموض: فهي یدیولوجیا بالوهم الإ

دیولوجیة كمفهوم نقدي یإلیه إنجلز لاحقا بمصطلح "الوعي الزائف"، واستخدم ماركس الأ

ف أفكاره هو یهدف إلى إماطة اللثام عن عملیة الإضفاء الممنهج للغموض، وقد صنّ 

.9، ص2016، ، المغرب، مراكش2دیولوجیا، المطبعة والوراقة الوطنیة، طیعمار بلحسن، الروایة والإ-1
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انت آلیات التاریخ والمجتمع. وهكذا كلأنها مصممة بدقة للكشف عنعلمیةباعتباره 

العلم، وبین الزیف والحقیقة، ذات أهمیة حیویة بالنسبة المفارقة بین الأیدیولوجیا و 

لنا بأن ضّحیت، 1»لاستخدام ماركس للمصطلح. ثانیا، ارتباط الأیدیولوجیا بنظام الطبقات

حقیقیة ر حسب ماركس هي عبارة عن أفكار زائفة فهي تعطي صورة وهمیة وغیالإیدیولوجیا

ي انطلاقا یدیولوجالإلوجیا بنظام الطبقات وهذا یوضح فیه الجانب یدیو مجتمع وكما ربط الإلل

.قتصادیة للإنسانالحیاة البشریة والااهتمامه بمن 

لیة والمحافظة لأفكار اللیبرافلقد نظر ماركس إلى ا«نجد النظرة التي یقدمها ماركس

یبیّن لنا ماركس أن الأفكار ،2»یدیولوجیة لكنه اعتبر أفكاره هو علمیةباعتبارها أفكارا إ

.الیبرالیة أفكار إیدیولوجیة خلافا لأفكاره التي اعتبرها أفكار علمیة ذات أهمیة بالنسبة إلیه

هي عبارة عن نظام للأفكار الباطلة أو یقول الإیدیولوجیا یدیولوجیاالإ«یقول ماركس 

، ومنه فرأي ماركس في الإیدیولوجیا أنها أفكار 3»الأشیاء رأسا على عقبهي أفكار تقلب

وهمیة خاطئة لهذا أعطى لها نظرة سلبیة.

2012مصر،، القاهرة،1ط،المركز القومي للترجمة،رمدخل إلى الإیدیولوجیة السیاسیة، تر محمد صفاأندرو هیود، -1

.16ص

.21، صالسابقالمرجع أندرو هیود، -2

.87عبد االله ابراهیم، ماهي الإیدیولوجیا، ص-3
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درجات الإیدیولوجیا:/3

قل الإیدیولوجیا وهي أربع درجات في ح)1937–1891(جرامشيأنطونیو د حدّ 

تتألف من:

أولا: الفلسفة

ر الخاص بالعام، والأكثر اتقانا من ناحیة الوضع والتكون التصوّ «تمثلنجد أن الفلسفة 

یدیولوجیاإد فیه وحدة، الذي تتجسّ ، فهي القطب الأكثر صرامة والأكثر تنسیقا و الثقافي

، تمثل الفلسفة تصورا للعالم وكل ما1»اجتماعیةوبوصفها تصورا طبقیا، یعود وینتمي لطبقة 

یحیط به من صراعات بین مختلف طبقات المجتمع فهي تحتل مركزا ثقافیا نتیجة الدراسات 

التي تقوم بها للوصول إلى الیقین.

أكثرها تلاؤما وصلابة ي أغنى وأزخم الوقائع الثقافیة و ه«ن الفلسفةونجد أیضا أ

وانسجامیة عناصرها التفسیریة فالعنصر الأساسي داخلها، هو وحدة ومنطقیةوانسجاما،

، تلعب الفلسفة دورًا 2»ل وقضایا ومهام التاریخ والمجتمعومنظوراتها التحلیلیة لكل مسائ

یتعلق بالجوانب في تحلیل وتفسیر الكثیر من الظواهر والقضایا التاریخیة وكل مامهمًا

نسجام عناصرها التفسیریة.فهي تحتوي على ترابط واجتمع أیضاالإنسانیة والم

.14دیولوجیا، صیالروایة والإعمار بلحسن،-1

.14، صنفسهالمرجع -2
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في الإیدیولوجیا هو تجاوز المباشر والعیني والراهن، هو الفلسفي «نجد أن العنصر

إن مایقوم به العنصر ، 1»اكتشاف وتنسیق المصالح التاریخیة لطبقة اجتماعیة معینة

المصالح التي تهم التاریخ لفئة مختلف عن الفلسفي في الإیدیولوجیا هو البحث والكشف 

جتماعیة فهي العنصر الفاعل في البحث.ا

:ثانیا: الدین أو الاعتقادیة

قد قام غرامشي بتحلیل شكل دیني هو «لها دور لذلك غرامشيأن الإیدیولوجیا عند نجد 

جهاز إیدیولوجي،هو مطیتها ومضامینها وهیكلتها،الكاثولیكیة، كإدیولوجیة خاصة، تملك ن

الكنیسة التي یدیرها مثقفون هم الاكلیروس أو "رجال الدین" بهدف نشر وإذاعة وتحقیق 

غرامشي بین لنا ی،2»دیولوجیة الكاثولیكیة، وسط وفي أذهان الجماهیر المؤمنةیهیمنة الإ

لسلطة ا لالكاثولیكیة التي تمثل رمزً ور والمهمة التي تؤدیها الإیدیولوجیاالدّ من خلال هذا القول 

سیطرة في أذهان العدید من المؤمنین.مالحاكمة وال

.15دیولوجیا، صیالروایة والإعمار بلحسن،-1

.17، صنفسهالمرجع -2
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الحس المشتركثالثا:

ذیوعا مفهوم یستعمله غرامشي لتحدید "رؤیة العالم" الأكثر«إن الحس المشترك

ذيالمفهوم الالعنصر هذا یمثل ، 1»جتماعیة المسودة والتابعةوانتشارا، حسب الطبقات الا

غرامشي لتصور العالم بكل حدوده وتفاصیله ومختلف بیئاته.یستعمله

رابعا: الفلكلور

ه غرامشي حسا مشتركا متیبسا دیولوجیا، یعدّ آخر طابق أو درجة للإ«الفولكلوریعد

یتضح،2»ومتجمدا، متربسا ومتنافر العناصر، وفقیر الثراء من حیث محتویاته ومضامینه

لنا أن الفولكلور متفرق العناصر ولا یحمل كل محتویاته ومضامینه.

الفلكلور هو الدرجة صفر من الإیدیولوجیا! تلك الهرمیة التي «كما یظهر أیضا بأن

یمثل 3»الفلسفة والحس المشترك أثمنهاتعدیبنیها غرامشي للإیدیولوجیا ومحتویاتها والتي 

الفولكلور الطبقة الأدنى مرتبة وقیمة للإیدیولوجیا.

دیولوجیا، ص ن.یوالإالروایة عمار بلحسن،-1

.19، صنفسهالمرجع -2

.20، صنفسه-3
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الأدب:و لإیدیولوجیاالمبحث الثاني: ا

مكن ولهذا فلا یمجالاً لممارسة الكاتب لإیدیولوجیته یلعب الأدب دورا مهما فهو یعد 

كلا الطرفین عن بعضهم البعض لأنهما یمثلان علاقة تكامل وترابط أجزاء النص.ستغناء ا

حیثجتماعیةر عن مختلف المواقف والمشاكل الاالتعبیمن أشكال الأدب هو شكل 

هي البنیة الفوقیة للنسق الفكري وللوعي دیولوجیایالأدب شكلا إیدیولوجیا وتكون الإیعد«

الاجتماعي تلك البنیة التي تعبر عن علاقات اجتماعیة محددة وهنا یكون الأدب شیئا تابعا 

لوجود سابق هو وجود الإیدیولوجیات، ولایمكن للأدب إلا أن یحتل مكانا مزدوجا: فمن حیث 

لا یمكن أن یستغني الأدب ، 1»هو مطابق  للإیدیولوجیا فهو یعید انتاجها ویعطیها شكلا

تمثل جانب حدث، فالأعمال الأدبیة غالباعن الإیدیولوجیا لأن لكل واحد منهما دور لإكمال ال

الصراع بین مختلف الشخصیات الروائیة. ویتجلّى ذلك من خلالإیدیولوجي

الرئیسي للروایة والأدب بشكل عام هو الدور إن الدور«ولهذامهمّةللأدب مكانة 

المكون المحوري والأساسي في تعدالإیدیولوجیة فهي تبین هذه المقولة أهمیة، 2»الإیدیولوجي

الأعمال الأدبیة كالروایة.

.43، صدیولوجیایالروایة والإعمار بلحسن،-1

حمید لحمداني، النقد الروائي والإدیولوجیا، من سوسیولوجیة الروایة إلى سسیولوجیة النص الروائي، المركز الثقافي -2

.101، ص1990، 1العربي، بیروت، ط
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الأدب تعبیر إیدیولوجي، وهذا یعني أنه تعبیر عن موقف معین أي «أن یتصور الناقد

یمثل الأدب مُهمة تعبیر عن مختلف الأشیاء الموجودة في ، 1»عن رؤیة خاصة عن الواقع

الواقع بواسطة الخیال ولهذا نجد الكاتب غالبا مایكتبه یكون صورة یقدمها وفق نظرته 

الخاصة. 

أن الأدب باعتباره إیدیولوجیا یشارك في الصراع الإیدیولوجي «ور أیضاوالناقد یتصّ 

دورا معینا ویمارس تأثیرا ملموسا على السیر العام لحیاة الإیدیولوجیات العام أي یؤدي

عن الواقع ةإیدیولوجیما یحمله من مواقفبیلعب الأدب دورا ، 2»المتصارعة في الواقع

والمجتمع.

إیدیولوجي، یتواجد في علاقة مع اللغة ومختلف أشكال استعمالها،إنتاج «الأدبیعد

جتماعیة ومع التاریخ، تاریخ التشكیلات الافهو إنتاج لا یوجد إلا بالعلاقة مع الإیدیولوجیا 

اللغة وسیلة تعدو ، 3»وتاریخ الإنتاج الأدبي وتطور أدواته وتقنیاته الأساسیة ومواد عمله

نص یصورها المؤلف في إیدیولوجیة مواقف كل عمل أدبي فالأدب هو عبارة عن للتعبیر في 

والشخصیات. روائي بواسطة الخیال والإبداع 

.112ص،النقد الروائي والإدیولوجیا،لحمدانيحمید -1

.112، صالسابقالمرجع حمید لحمداني، -2

.52، صدیولوجیایالروایة والإعمار بلحسن، -3
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الإیدیولوجیا في الروایة:/1

ها داخل النص نُ ر عن مواقفه الإدیولوجیة بطریقة مباشرة بل یظمّ إن الروائي لا یعبّ 

روائي إلا نصتقتحم النص باعتبارها مكوناته الأولیة، لأنه لا یمكن بناءفالإیدیولوجیات «

من خلال هذه المادة الأولیة، كما أنها حین تدخل النص لا تتمتع بالقوة نفسها التي لها في 

تمثّلتبیّن لنا هذه المقولة كیفیة ،1»رة بوجود بعضها إلى جانب بعضاصحَ مُ الواقع، فهي

النص الروائي، ولهذا لا یمكن الاستغناء عنها فوجودها ضروري في في الإیدیولوجیات

الأخرى المجاورة لها.الإیدیولوجیاتفحضورها لا ینفي آراء وأفكارالروایة، 

إن الإیدیولوجیا تدخل الروایة باعتبارها «الإیدیولوجیا المكون الرئیسي في الروایة تعد

إن ، 2»د الكاتب إلى وسیلة لصیاغة عالمه الخاصمكونا جمالیا لأنها هي التي تتحول في ی

لا و «،بیر عن أفكاره وآرائه في الروایةهي الوسیلة التي یستخدمها الكاتب للتعالإیدیولوجیا

فالروایة إذن متعددة ، 3»خارج صراع الشخصیاتالإیدیولوجیا في الروایةور یمكن أن تصّ 

الأصوات والأسالیب واللغات، فهذا الأمر هو الذي یشكل الترابط الموجود بینها وبین الأبطال 

المتصارعة.

.26ص،النقد الروائي والإدیولوجیا،يحمید لحمدان-1

.33مید لحمداني، المرجع السابق، صح-2

.37المرجع نفسه، صینظر حمید لحمداني، -3
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لأن الكاتب لا یُضَمّن بالضرورة «في روایته مباشرةولا تظهر إیدیولوجیة الرّوائي

إیدیولوجیَتَهُ الخاصة ضمن إحدى الإدیولوجیات المعروضة في النص. فقد تبقى إدیولوجیته 

الروایة نهایة مفتوحة وتبقى،1»خفیة أي تتحرك بسرّیة بین الإیدیولوجیات المعروضة

فالكاتب لا یعطي إیدیولوجیته بطریقة مباشرة وإنما یترك الحریة للقارىء من أجل الوصول إلى 

، من خلال الشخصیات مثلا:ى النهائيالمعن

لماذا كل هذا؟-«

آه أيّ رة تخلُّفٍ. داء الفقراء. لعنتهم. الجوع؟ظاه!الجوع كفرٌ، أو یكاد!نقتل الجوع-

..!شر

إنما حقوقهم؟-

!فهل نحن أنبیاء؟ أم نحن ملائكة؟ حقوق!أيّ حقوق؟ أیْش هذا الكلام-

.2»...!خرافة

ل یتبیّن لنا من هذا الحوار بین الشخصیات أن هناك إیدیولوجیتین مختلفتین حول أه

أكل هو یلماذا یفعل بهم كل هذا فمن حقهم أن یأكلوا اللحم كما الكبیر یسأل فبوشفقةالمخیم 

یرى بأن أهل المخیم لیس لهم أي حق فالحقوق خرافة والجوع كفر.الكبیرولكن 

.27،  صالنقد الروائي والإدیولوجیاحمید لحمیداني، -1

.291-290صعبد المالك مرتاض، الخنازیر،-2
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فإن الروایة «فونیة مین روایة مونولوجیة وروایة بولیالروایة إلى قسباختین م قسّ لقد

من جدل وصراع وجهات نظر الشخصیاتلا تقدم رؤیة للعالم تكون نابعة المونولوجیة

فها، على نقیض الروایة البولیفونیة التي تقدم رؤیة متعددة وإنما تعكس رؤیة خاصة بمؤلّ 

1»بینها من علائق حواریةیسودللعالم، مرتبطة باختلاف أنماط ورؤى الشخصیات، وما

أما رّوائيتي تبیّن موقف وإیدیولوجیة الالروایة المونولوجیة الالفرق الموجود بینوضح باختین 

الروایة المونولوجیة هي ، فالشخصیاتورؤىبالنسبة للروایة البولیفونیة فهي مرتبطة بأفكار

إلى وجود علاقات حواریة بین الشخصیات تفتقر الروایة المونولوجیة«أحادیة الصوت لذلك 

تصویره من زاویة المؤلف، ولیس بناء على الطریقة وعوالمها. إن كل شيء هنا، یجري

المسیْطِر في الروایة وقف الروائي وحضوره هو یكون م،2»التي تراها وتشعر بها الشخصیة

المونولوجیة لأنها خالیة من الحوار الذي یدور بین الشخصیات، فكل شيء یكون تمثیله من 

.طرف المؤلف وحده

تكتفي بعرض إیدیولوجیا الشخصیات الروائیة ضمن منطق «وایة البولیفونیة الرّ أمّا 

حواري، فإنها تقلص من حضور وهیمنة الكاتب على قوانین اللعبة الروائیة، وتجعل 

.101، ص2016مصر،، القاهرة،1محمد بوعزة، حواریة الخطاب الروائي، التعدد اللغوي والبولیفونیة، دار رؤیة، ط-1

.102، صنفسهالمرجع -2
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مكانة كبیرة في العمل السردي لذا تحتلّ ،»1الشخصیات مشاركة في تسنین قواعد هذه اللغة

اث. فهي تتضمن صراع وإیدیولوجیات الشخصیات المحركة للأحد

ومنها:الخنازیرویمكننا اسخلاص مجموعة من الإیدیولوجیات الموجودة في روایة 

التي تظهر في هذا الحوار::الإیدیولوجیة الثقافیة

كریك!-«

!كراك-

كریك!-

كراك!-

ش لا! الفرنسیة وحدها! أیْ سمعوا! بالفرنسیة فقط!.. منذ الآن تنُشدون.. العربیة؟ا-

لوجه اها! هذا الكلام؟! لغة الحُروز في المخیّم؟ محال! لغة التخلّف!.. أبدًا محكوم علی

للسیدة الحسناء!.... هكذا!..

ه یسطو على منصب الكبیر. یطیح به. ثم لا یُرضی».ابن الكلب! كیف یجرؤ؟..«

ب!.. الجزائریین! یستخدم لغة الأجانللغة رذلك... یضع للمخیم قوانین خاصة.. یتنكّ 

»العربیة لا!«لاحیاء! لا خوف! لامروءة! لا یمكن السكوت علیه! كیف یجرؤ؟  

.95، صالروائيمحمد بوعزة، حواریة الخطاب -1
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لایمكن!-

هامة! اسكت افضل لك! وإلاّ...اسمع أنت! یكفیك الف-

تهدّدني؟-

.1»نسیت؟ أنا الكبیر هنا!-

لمدیر االذي أصبح الشطاحیدیولوجي الذي دار بین الإبین لنا من هذا الحوار الصراعیت

.الأحمرالجدید للمخیم وبین 

هل هو ابن حركي الذي كان یفظّل أن تكون اللغة الفرنسیة إجباریة على أفالشطاح

شطاحالم یعجبه قرار هو ابن شهید الذي لالأحمرأصله وبلده، وةنكار لغإالمخیَّم فهو یرید 

لغة الجزائریین.تعدا لذلك ولا یرید إنكار اللغة العربیة التي ضفهو كان راف

اسمعوا! أكرر.. التعامل بالفرنسیّة فقط! مع -«:یقولالشطاح وفي موضع آخر نجد 

لا أحذق إلاّ لغة الأسیاد! ولا بدّ لكم أن الأسف! لا أعرف العربیة! لم أعلّمْها، ماذا أفعل؟

تحترموا كبیركم فتتخاطبوا فیها بینكم، وتخاطبوه هو، باللغة التي یفهم... والناسُ على دین 

یبیّن إیدیولوجیته فهو یرید أن یستعمل اللغة الفرنسیة لأنها الشطاحیتضّح أنّ ،2»ملوكهم!

.لغة الأسیاد بالنسبة له

.371-370، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1

.371، صمصدر نفسهال-2
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أنا بالنسبة لي.. التعریب لا! العربیة في المخیّم مرفوضة! قلت هذا ألف «ویقول أیضا

مرّة وأكررّه الیوم! أنا الكبیر! الفرنسیة وحدها!.. لغة العلم.. لغة العشق! التفكیر الراقي.. 

الثقافة الرفیعة.. عربیة البدو لا! لاخیر یرجى منها! تخلّف.. بداوة.. تعلُّق بالماضي! من 

.1»لخلیج!...إنما هذا زمان الباطل!...المحیط إلى ا

لغة ا، فالعربیة لأنه یمقتهلیؤكد على إیدیولوجیته بعدم استخدام اللغة االشطاحفهنا نجد 

عنده لغة الثقافة والعلم.تعدالفرنسیة 

هذا ما نجده في بعض المقاطع: و في الروایة :إیدیولوجیا دینیةإضافة إلى وجود 

تشربین؟  -«

مسلمةٌ تشرب؟أنا؟ مسلمة!-

حمقاء!وأنا كافر، یا-

شأنك!-

..فقط.ي لذة! لذة تجلب لذة. منافقة! تخافأفض الخمر!؟ سلفیّة؟!.. لو تذوق! تر «

.»مجرد كلام! كل واحد یقول هذا.. نفاق في نفاق.. لا أكثر!...الإیمان، لا!

ذوقي!...ذوقي! فقط -

.425، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1
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أبداً!-

لا فائدة! عناد... هكذاهنّ جمیعا. العصیان. كلهن.. السبب؟ لا تعرف! عداوة لامعنى 

لها. لا! أنت مخطىء! نسیت؟ اختطفتها.. كیف ترجو منها غیر هذا؟ موقف طبیعي. لو 

.1»تستطیع.. حتماً تقتلك.. أنت غبيّ! أن تشرب؟ لا! أن ترضى؟ لا!...

تین هناك صراع بین إیدیولوجیتین مختلفأنّ بین الشّخصیات ن لنا من هذا الحوار یتبیّ 

.وخیرةالشطاحالذي دار بین في الحوارحول شرب الخمر

شهواتمیل إلىالمسلمة فهو شخصیة تخیرةعن ه وتفكیر الكافر تختلف نظرته فالشطاح

م بتعاد عن كل ماهو محرّ التي تسعى دائما إلى الاوملذات الدنیا خلافا للشخصیة المسلمة

شرعا في الإسلام.

:الشطاحوالكبیربین ونجد موقف آخر

یُقمن حفلة. السهر معهنّ... إنما رؤساء –كما أخبرتكم –! الفتیات اسمعوا جیداً -«

الفِرق، كُبراؤُها، لا! الاختلاط ممنوع! محرّم! من بعید فقط!...

.381-380، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1
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كیف یسمح لنفسه؟ رجعیة! تخلُّف! قرون وسطى! ما قبلها! أین المشكلة؟ المرأة «

والرجل سواء. اختلاط في كل مكان.. حتى في مناسك الحجّ! في جهنّم! لا یوجد أيّ نصّ 

.1»»... إنما جبناء! جمیعا جبناء!...یحرّم الاختلاطَ في جهنّم! لماذا هنا فقط؟

لشّرعمه اختلاط الذي حرّ ي بین نظرتین مختلفتین حول الایدیولوجالإراع صّ الح لنا یتضّ 

شيء عادي وغیر محرم.الشطاحختلاط عند الاي حین ، فداخل المخیمخیرةرفضتهو 

في هذه المقاطع:ىجلّ والتي تتقتصادیةالإیدیولوجیا الاوجد أیضا كما تو 

آ مامیة!-«

.الثورة الزراعة..-

الشطاح... یمقتها... یعرقلها... جنَّد كل الخنازیر لذلك!...

!فشلت الثورة الزراعیّة-

الزراعیّة...نجحت الثورة-

.2»أنا قلت لكم... فشلت!-

.293، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1

.428، صالمصدر نفسه-2
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بدي تالأحمرلثورة الزراعیة فشخصیة حول االإدیولوجي موقفاختلاف النظرة والیتّضح 

الذي یراها بأنها فشلت.للشطاحرأیها بفوز الثورة الزراعیة خلافا 

:قةبوشفوالكبیربین من هذا المقطعجلّىالتي تت:جتماعیةالاالإیدیولوجیةإظافة إلى 

أيّ حقوق؟-«

أنت عارف! حقوقهم ضاعت فیك...-

عت. اسم فقط! لفظ فقط! أحب اللحم. أكلت.. حتى شبالحقوق؟ الحق؟ أین یوجد؟-

.من حقي أن أشبع. حق طبیعي. أرید أن أشبع، وكفى! لا أكثر. جسمي یحتاج إلى لحم

والأطفال؟ -

المستقبل أنا ولدتهم؟ خلقتهم؟ كل واحد برزقه!.. یأكلون لما یكبرون.. یشبعون..-

.1»لهم. یكفیهم المستقبل. المستقبل أمل...

ل رمز ه یمثالذي یرى بأنالكبیرحوار الإیدیولوجیتین المتعارضتین بین الیتضّح لنا من 

هو من ضیع حقوق الكبیریرى بأن بوشفقةلذلك یتصرف كما یرید والسلطة في المخیم 

أطفال المخیم.

.289، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1
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النص ، باعتبارفي تشكیل النصوص السردیةاً للإیدیولوجیا دور في الأخیر یمكن القول إنّ 

الروائيالجمالي، فالروائي تعبیر عن واقع سیاسي اجتماعي بالإضافة إلى الجانب الأدبي

.الروایةجیا التي یتبناها في لو ه الإیدیو مما یسهل علیمجتمعتجربته من الستمدی

تمظهرات الإیدیولوجیة في روایة الخنازیر:/2

التهجین:-أولا

عد یدت فمن خلال هذه الأسالیب نجد التهجین الذي لقد تنوعت الأسالیب اللغویة وتعدّ 

ستعمل في الأعمال الروائیة.تُ الذي عنصر من العناصر الأساسیة 

وهو أیضا التقاء وعیین مزج لغتین اجتماعیتین داخل ملفوظ واحد،«التهجین هو ف

ذلك الملفوظ لغویین مفصولین بحقبة زمنیة، وبفارق اجتماعي، أو بهما معا، داخل ساحة 

هجین هو دمج وخلط لغتین إجتماعیتین داخل الروایة نرى بأن التّ ، 1»ولا بد أن یكون قصدیا

بصفة («عمله، وهذا لایكون إلا بوعي وقصد لأن الروائي غالبا نجده یستعمل لغات أخرى في 

تكون ، نحو ما. من التهجین)لغة حیة له درجة كبیرة على عامة، كل ملفوظ حي داخل 

الهجنة الروائیة نسقا من توحید اللغات، منظما أدبیا، نسقا موضوعه إضاءة لغة بمساعدة 

.28، ص1987، القاهرة، 1میخائیل باختین، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات، ط-1
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ضح هنا الأهمیة والدور الذي یلعبه التهجین تّ ت، 1»لغة أخرى، وتشكیل صورة حیة للغة أخرى

كل عمل روائي فهو بمثابة العنصر المركزي فیه وهو أسلوب أدبي ذات وحدة منظمة.في 

ولا زري بالأولِ یُ ومعنى آخرُ آخرُ والمعنى لفظٌ حب اللفظَ صْ أن یَ «هوأیضا والتهجین 

، فمن خلال التعریف یمكن للفظ الواحد أن یحمل عدة معاني. 2»الثانيیغطي الأولُ 

ففي روایة الخنازیر لعبد المالك مرتاض نجد توظیف العدید من الأمثال الشعبیة ضمن 

والقلب اللي مایغیر «:عند مخاطبته للشطاح یقول لهالكبیرالروائي فنجد بنیة النص 

أعمل كما یعمل ««یرد علیه قائلا: الشطاحوكما نجد ، 3»ولایحیر، یستاهل قفة شعیر!

.4»!»داركرك، وإلا حول باب جا

جاه تالكبیر هذا القول هي الغیرة والحسد الذي كان یشعر بها والدافع الذي أدى بهما إلى

كان یحفزه ویدعمه على ذلك.الشطاحأخیه و

ویقصد بهذا أن ، 5»الشوف، مایبرد الجوف!«وكما جاء على لسان الشطاح أیضا 

استمتاعإذا كانت هناك علاقة حمیمیة و إلا النظرة إلى المرأة بنظرة عادیة لا تشبع غریزته

بینهما.

.122، صمیخائیل باختین، الخطاب الروائي-1

.287، صم المفصل في الأدبمحمد التونجي، المعج-2

.320، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-3

، ص ن.المصدر نفسه-4

.393، صسهنف-5
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وظف الروائي هذا المثل الشعبي لیؤكد ،1»!»الطمع یفسد الطبع««ونجد مثلا آخر: 

ات الدنیا فهذا ما یفسد طبعه للقارىء بأن الطمع صفة ذمیمة تجعل صاحبها یسعى وراء ملذّ 

وأخلاقه.

لفاظ والكلمات القرآنیة:وكذلك استحضار الكاتب لبعض من الأ

.2»استغفر االله«

.3»تسبح االله«

.4»تفكر في وجود االله«

.5»تلعن الشیاطین«

.6»االله العدل! االله الخیر! االله المحبة! االله السلام! االله الرزق الحسن....«

.7»الحمد االله«

.412، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1

.311، صالمصدر نفسه-2

.337، صنفسه-3

، ص ن.نفسه-4

.337، صنفسه-5

.338، صنفسه-6

395، صنفسه-7
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.1»أعوذ باالله«

.2»االله یرحم الشهداء«

.3»اتقوا االله«

دین أهمیة الانهذه العبارات القرآنیة هي تبیستخداماالدافع الذي أدى بالكاتب إلى 

لناس دي اعلى وجود االله والتفكیر فیه لأنه العَالِم بكل شيء وهو الذي یَهْ دیالإسلامي والتأك

إلى الطریق الصواب والمستقیم.

عمرها یعود إلى عهد نوح..كانت في جیش الإسكندر! «وجاء على لسان السارد أیضا 

نامت مع أصحاب الكهف! كانت تحت رأس الكلب المؤمن! باركها الأنبیاء.. لعنتها 

.4»الشیاطین...

في درة االله استحضر السارد عهد نوح وجیش الإسكندر وأصحاب الكهف لیبین مدى ق

أذى، فقد قدم الكاتب كل هذا كدلیل حفاظه على أصحاب الكهف وكلبهم فهم لم یصبهم 

لیوصل ولیبین قدم البطانیة التي أعطاها الكبیر للأحمر فهي لم تتلف، بالرغم من أنها مرت 

.267، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1

.364، صالمصدر نفسه-2

.315، صنفسه-3

.266-265، صنفسه-4
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علیها قرون ولیؤكد أیضا على عهد الأنبیاء والرسل الذین كانوا یدعون الناس للإیمان باالله 

.ىءقوله وإقناع القار لاوكان استخدام الكاتب لكل هذا تأكیدً 

بقرة ابن الذي لا یسمى؟ مالونها؟ نحلبها «من القرآن الكریم لتناصكما وظّف الكاتب ا

بالمجان! الراعي هو! المالك نحن!.. هكذا... وإلاّ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنّا هاهنا 

.1»قاعدون!...

ضر حكان یخاطب الأحمر بأنه قدوهذا الكلام في الروایة قد أخبرنا به السریر عندما

ن یبیّ سرائیل حینما كانوا یخاطبون موسى علیه السلام و إتمر الشیاطین الذي یقصد بهم بني مؤ 

ن تي كانت تبیّ وال69القول مزج بین آیتیْنِ قرآنیتین الأولى أخذها من سورة البقرة الآیة لنا أنّ 

ثقة بهم والتي تدل على عدم ال24الآیة ة المائدكفرهم وعدم إیمانهم والثانیة أخذها من سورة 

لأنهم تخلوا على رسولهم عندما كان یدعوهم لمحاربة العدو لدخول الأرض المقدسة.

بشر من الفٌ یحمل دلالات فهناك صنْ فتوظیف الروائي لكل هذا لم یكن بدون فائدة لأنه 

رْكَة.ون االله ویخالفون أوامره وهم الحَ لا یخاف

شوك.. وردة... «تراث العربي منها حكایات ألف لیلة ولیلةالفوظّ الروائيونجد 

شهرزاد.. أنت تختار الأخیر.. تعجبك فخامة الفُرس.. شجاعتهم في الثورة على 

.269، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1
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! ولم یستطیع كسرى...شهرزاد أنقذت المرأة من الذبح! نوّمت شهریار الجبار ألف لیلة ولیلة

.1»عذراءَ، بآمَتِها. لم یقتلها.. ظلت حیة. عبثت به!مسّها لم یَطْمِثْهَا.. ظلت 

ت كانلة ولیلةن لنا بأن شهرزاد في حكایة ألف لیلیبیّ ا التراث العربيكان توظیفه لهذ

دماستخالملك شهریار لذلك بواسطة الحیلة من قِبَلِ ت نفسها من القتل ذكیة وشُجاعة وأنج

وشبهها بها من ناحیة الذكاء.زیر شخصیة شهرزاد في روایته الخنا

عن أن من السمات الأساسیة للكاتب الروائي، التحدث«میخائیل باختینكما یرى 

الآخرین من خلال لغته الخاصة به. ومن ثم فإن الروائي یلجأ إلى عدة وسائل لتكسیر لغته 

شكلي یحقق انكسار فها حتى لا تبدو مباشرة أو أحادیة، ومن ثم فإن التعدد اللغوي والرْ وحَ 

، إن استعمال مختلف اللغات في 2»نوایا الكاتب، كما یضمن ثنائیة الصوت للنص الروائي...

بالنسبة للكاتب لأنه غالبا نجده یعتمد على كلام الآخرین اأساسیً امحورً العمل الروائي أصبح 

ولكنه یعیده بصیاغة وطریقة وأسلوب جدید لكي یصبح متلائما مع عمله.

.3»الشرطونةالحرطونة بنت «الشطاحالسارد وظّف لغة شعبیة عامیة منها: قول فنجد

.4»ویلي! ویلي!«شهرزاد وقول

.271، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1

.29ص، الخطاب الروائيمیخائیل باختین، -2

.296، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-3

.325، صالمصدر نفسه-4
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.1»أیش بغى الخاطر«عیسى وجاء في قول

.2»أیش عملت؟ أیش ذنبي أنا«خیرة وكذلك في قول

شهرزاد: إضافة إلى الأغنیة التي لحنتها

یاثورتنا یاالزینة.-«

حرّرتینا من الغبینة.-

ضحینا باللحم والدم.-

الأرض ولّت لینا.-

الثورة الصناعیة.-

المعامل بأیدینا.-

ضینا على الاستعمار، قضینا على الرجعیّة.ق-

ي علیها.وّ الاشتراكیة نُور یض-

الأرض ولّت خضراء.-

راعیة تُغْنینا.الز -

.409، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1

.432، صمصدر نفسهال-2
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الثورة الثقافیة.-

العلوم تُحْیینا.-

یاثورتنا یاالزینة.-

.1»حررتینا من الغبینة!-

تتم تداخلت في هذه الروایة كلمات هجینة وهي عبارة عن ألفاظ تشكل لغة الروایة التي

لمات إلى مختلف الأشكال التعبیریة الأخرى كالأمثال الشعبیة والكبواسطة الحوار بالإظافة

القرآنیة والأساطیر واللغة العامیة.

الأسلبة:-ثانیا

تعد الأسلبة من الأشكال اللغویة المتعددة التي یستعملها الروائي من أجل إثراء الأسالیب 

ن القصدي الذي هو إحدى یضمن التهجج، تندر عند باختین«الحواریة في نصه فالأسلبة 

الأسلبة عن التهجین بأنها لا تحقق توحیدا طرائق إبداع صورة اللغة في الروایة. وتتمیز

ة على ملِلُغتین داخل ملفوظ واحد، بل الأسلبة لغة واحدة محَیَّنة وملفوظة، لكنها مقدمباشرا 

أبدًا. وفي الأسلبة نجد تتحین ضوء اللغة الأخرى. وتلك اللغة الأُخرى تظل خارج الملفوظ ولا

وعییْن لغوییْن مُفردیْن: وعي مَنْ یشخص (وعي المؤَسْلِب)، ووعي مَنْ هو موضوع 

.295، صالخنازیرعبد المالك مرتاض،-1



تشكیل الخطاب الإیدیولوجي في روایة الخنازیرالفصل الثاني           

74

تدخل الأسلبة ضمن التهجین الذي یمثل صورة الإبداع وهذا ، 1»للتشخیص والأَسلبة...

ختلاف عن التهجین فهي تحمل لغةة، لكن الأسلبة تتمیز بنوع من الامایزید جمالا للروای

.واحدة ولكنها مقدمة على شكل أسلوب جدید كما تحتوي على وعیین لغویین مختلفین

ة هي تصویر فني لأسلوب لغوي یإن أي أسلبة حقیق«وكما یقول باختین أیضا: 

غریب...، هي صورة فنیة للغة غریبة. وهي تنطوي بالضرورة على وعیین لغویین مفرّدین: 

ي المؤسلِب)، والوعي المصَّور، المؤسلَب، وتتمیز الأسلبة وّر (أي الوعي اللغو الوعي المص

لمؤسلِب وجمهوره)عن الأسلوب المباشر بهذا الوجود للوعي اللغوي بالظبط  (أي وعي ا

الذي یعاد على ضوئه إنشاء الأسلوب المؤسلَب، وعلى خلفیته یكتسب معنى وبعدا 

طریقة فنیة للغة في أي عمل روائي لأن الكاتب یعتمد تعدیتضح لنا أن الأسلبة ، 2»جدیدین

ید وطریقة جدیدة بالإظافة إلى ته بأسلوب جدیعید صیاغعلى الأخذ من كلام الآخرین ولكن

إیدیولوجیاتها في الروایة.دل الطرف الآخر الذي هو أصوات الشخصیات وتعدخّ تد

لغة تراثیة مقدمة في ضوء لغة عصریة، لكن «وفي تعریف آخر للأسلبة نجد أنها 

الطابع الغالب على الملفوظ هو لغة التراث من حیث معجمها وحمولتها الفكریة، بینما تظل 

نا نستشف تأثیراتها من السیاقأنّ بشكل مضمر. إلاّ اللغة المعاصرة تعمل في الخفاء

.30، صالخطاب الروائيمیخائیل باختین، -1

.149، ص1988، دمشق، 1طیوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة،باختین، الكلمة في الروایة، ترمیخائیل -2
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خلال هذا التعریف نرى أن من،1»ونلتقط بذلك الانتقادات الساخرة المضّمنة في الملفوظ

الأسلبة یغلب علیها طابع التراث یعید صیاغتها عن طریق أسلوب معاصر وجدید فالكاتب 

غالبا نجده یعتمد على طریقة التضمین في نصوصه الروائیة وهذا مایؤدي إلى تعدد أصوات 

وإیدیولوجیات الشخصیات فیما بینها.

فمها مكّمم!... أنت تحملها! مثل هي تضطرب كالحمل.. «جاء في الروایة 

خیرة...تضعها في مغارة الذئاب.. تفعل بها الأفاعیل!.. كیف تعصیك؟ تحتقرك؟ أنت 

رئیسها...تفرض احترامك! واجب!.. هو في السجن... أبوها! هي في المغارة! أنت فقط 

.الطلیق... تعبث بهم... شوك صید سَمین! شيء لا یصدق! لایتصور! بین خیرة وشوك..

، ففي هذه الفقرة یخبرنا السارد 2»أي فرق! الآن!... الآن لا! تلك هناك.. تتخلص منها أولا..

فهو شهرزادو في ذهنه وهذا ما یبین إیدیولوجیة تفكیره نحالشطاحعن الأفكار التي تراود 

ستخدامه أسلوب التشبیه، وهذا اها لنا من خلال ر وصوَّ خیرةختطف ایرید اختطافها كما 

السارد ینقل القارىء إلى عالم روایته.ماجعل

الموج یتلاطم. یهیج. یطمو. یتلوَّى «بالإضافة إلى توظیف الروائي أسلوب التشبیه

.3»كالثعبان العظیم.. موج دون عقل! عقله ذهبت به الریح

.44، صحواریة الخطاب الروائيمحمد بوعزة، -1

.432، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-2

.252ص، مصدر نفسهال-3
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.1»الشمس؟ تستقبلها.. تتأملها.. جالسة كتمثال الحریة«

تداخل الأسالیب الإنشائیة في نص الروایة.فهذا یبین لنا أن هناك 

نستطیع حین نتحدث عن اللغة، لا«هفي شأن اللغة أنّ عبد المالك مرتاضیقول 

ل، الحدیث عنها إلا على أساس أنها كائن اجتماعي حضاري ینمو ویتطور بتطور المستعمِ 

اللّغة الوسیلة الأساسیة للتعبیر والتواصل تعد، 2»وبتطور الثقافة والمعرفة لدى المتلقي أیضا

نصوصهإیدیولوجیته التي یرید أن یتبناها فيغیرها لایستطیع لأي روائي التعبیر عن بف

ي أت، فاللغة أیضا قابلة للتطور في الروائیة والتي تكون عن طریق صراع وحوار الشخصیا

حیاة الإنسان.بن وزمان لأنها مرتبطة مكا

فمن أسالیب الحوار في الروایة نجد: 

اسمعوا أنتم! بلادة فیكم! أولاد كالبهائم! لو تعرفون الحقیقة!...-«

أيّ حقیقة؟ -

خیرة المدیرة، خطفوها!..-

نعرف كل واحد یعرف هذا! وهذا خبر؟...-

أنا! لو أعرف من خطفها!... آه! إنما االله غالب...!-

.280، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1

.107، صالمالك مرتاض، في نظریة الروایةعبد -2
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أنا واالله عارف كل شيء! فاهم كل شيء! ابن الحركي هو صاحب الفِعلة! یحتقرني! -

.1»یكذب علي!

الحوار یحمل لغة عربیة فصحى ولغة عامیة شعبیة إضافة إلى أن لغة نلاحظ بأن

الروایة كانت سهلة واضحة خالیة من الغموض والتعقید.

الثورة! أنت ابن الحركي!  أبوك قتلته -«وجاء في الروایة 

أبي شهید!نسا!أبوك هو الذي قتلته الثورة! كل الناس یعرفون هذا!.. أبي قتلته فر -

أنا ابن شهید!

أنت ولد بیّاع!-

قلت لك ابن شهید!-

.2»قلت لك: ابن بیاع!-

شهید، أنا ابن شهید) یتبین لنا من هذا الحوار أنه یحمل غرضین غرض الفخر (أبي 

جیال یحمل دلالات ومعاني إیدیولو أنت ابن الحركي، أنت ولد بیّاع) وهذا القو وغرض الذم (

ونلاحظ في هذا الحوار أیضا أن هناك صراع إیدیولوجي بین شخصیتین متعارضتین. 

.313، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-1

.313، صالمصدر نفسه-2
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ن لنا من هذا المقطع: ة ویبیّ یبووظّف الروائي لغة غر 

!»كریك«-«

!»كراك«-

كریك!-

.1»كراك!-

یتضح لنا بأن الروائي قام بتوظیف لغة أجنبیة غریبة غیر مفهومة تمتاز بنوع من 

الغموض.

رة:خالمحاكاة السا-ثالثا

عن استخدام لقد احتلت المحاكاة الساخرة مكانة في أغلب الأعمال الأدبیة فهي عبارة

سم ابعاد إیدیولوجیة كما یطلق علیها مثیرة للضحك والتي تحمل أفقأسالیب السخریة وموا

ة مع ى عدم توافق نوایا اللغة المشخّصنوع أساسي من الأسلبة یقوم عل«البارودیا فهي 

فتقاوم اللغة الأولى الثانیة وتلجأ إلى فضحها وتحطیمها. لكن مقاصد اللغة المشخَّصة،

، بل علیها (أن سطحیاً و رط في الأسلبة البارودیة ألا یكون تحطیم لغة الآخرین بسیطاً یشت

كٌ لمنطقِهِ الداخلي وكاشف لعالم فرید مرتبط لِ اة بارودیة وكأنها كل جوهري مَ غتعید خلق ل

.253الروایة، ص-1
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أسالیب السخریة في أغلب الروایات تدتعدّ ، 1»ارتباطًا وثیقً باللغة التي بُوشِرتْ علیها)

التقلیل والتحطیم من شأن الكاتب في سرده، فالبارودیا هيالأسلوب الذي یوظفه تعدلأنها 

اللغة بواسطة الأسلبة.

وه. كیف تنكر؟ وجهك داخل بطنك. لكن لیس لك وجه! معت«تظهر السخریة في الروایة

من الشطاحفهنا تتبین لنا سخریة ، »2من هناك تنظر. تضحكعقلك في مطاوي أمعائك!

نفسه عندما كان جالسا یتأمل شروق الشمس.

وتتمظهر البارودیا أیضا في:

.3»خنازیر!بورجوازیون! كلاب! هم فقط!.. إنّهم«

وینعتهم بالكلاب والخنازیر.من البورجوازیونىءیستهز الأحمریتضح لنا  أن 

.. یشمئزّ.. یتشائم.. یعبس!.. أنت مشكلة! تتأمله.. بتثاقل«وكما نجد السخریة ظاهرة 

.4»تنقل من مكان إلى آخر..

م ؤ التي كانت بتشاالأحمرنظرته نحو من خلال الكبیرومنه یتبیّن أسلوب سخریة 

واحتقار منه.

.18، صمیخائیل باختین، الخطاب الروائي-1

.280، صعبد المالك مرتاض، الخنازیر-2

.250، صمصدر نفسهال-3

.255، صنفسه-4
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ي تعددت أسالیبها وتنوعت فكان توظیف الروائالخنازیرنستخلص من كل هذا أن روایة 

اتولوجیاستخدامه لتعدد أصوات إیدیلمثل هذه الأسالیب الروائیة بطریقة فنیة ذكیة إضافة إلى

إلى الجمال الفني للروایة.ىالشخصیات في الروایة وهذا ما أدّ 



خاتمة
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خاتمة: 

هتّم فهي تمن أهمیة دبیة نظرا لما تحملهایة مكانة عظیمة في الأعمال الأإحتلت الرو 

هي ف،نسانللإ، السیاسیة، التاریخیةجتماعیةالحیاة الاخصاكل التي تالقضایا والمشبعرض 

جنس أدبي یحمل عناصر ومن بینها الشخصیات التي تحرك الأحداث، فالروائي لا یوظّف 

بحثنا هذا فيوقد توصّلناالشخصیات بدون هدف وفائدة لأنها أساسیة في الروایة، 

ستخلاص الى إ»في روایة الخنازیرالشخصیة الحكائیة وتشكیل الخطاب الإیدیولوجي«

:منهانذكر مجموعة من النتائج 

اكل لف المشن الواقع المعاش ومختاتبیفي هذه الروایة كتابةهدف الروائي من یتمثّل -

ما بعد، یعني مرحلةاتنفي فترة السبعیوالانتهازیین ة كَ رْ بسبب الحَ عانت منها الجزائرالتي

.الاستقلال

عتبر العنصر الرئیسي فالشخصیات ت،ت الشخصیة عند العدید من العلماءد تعریفادُ تعَ -

في تحریك وتطویر الأحداث في العمل الروائي.

ارها صوت الرّوائي حیث عبّرت عن مختلف المواقف باعتبخصیةشّ التركیز الروائي على -

فهي الأحمر باعتبارها الشخصیة المركزیة والمحوریةالسیاسیة والایدیولوجیة، ومنها شخصیة

اث الروایة.المحركة لمعظم أحد
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الشخصیات الثانویة باعتبارها الطرف المساعد لتطویر الأحداث.تنویع-

وتجمعها علاقة وفق ترتبط بمكان معیّن،الشخصیةلرّوایة لأنّ اللمكان أهمیة كبیرة في -

نظرة إیدیولوجیة.

فیها الأحداثجري تتياللحظّة المثلی یمكن تصور حدث روائي دون زمن لأنهلا-

.صیة هي الفاعلالشخو 

ي شكل من أشكال التفكیر فهي عبارة عن آراء ومواقف كما هنستنتج أن الإیدیولوجیا-

.تحمل أهمیة كبیرة في حیاة الإنسان

 یمكن أن تستغني الروایة والأدب عن الإیدیولوجیا لأن بینهما علاقة وطیدة.لا-

.ةالصراع الإیدیولوجي بین مختلف الشخصیات في الروایتعدد المواقف وتشكیل -

ة كالتهجین لجأ الروائي إلى توظیف مختلف الأسالیب للتعبیر عن المواقف الإیدیولوجی-

.والأسلبة والسخریة

موضوعالإنجاز هذافيولو قلیلاانَ قد وُفِّقْ انسبحانه وتعالى أنّ ى من االله وفي الأخیر نتمن

لى كل شيء، فله الحمد وله الشكرلأنه القادر ع
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ملحق: 

ي:ئاو التعریف بالرّ -1

من مجیعة بولایة تلمسان،ال، بقریة1935ینایر منعاشرالولد عبد المالك مرتاض في 

حو، والنّ الفقهحفظ القرآن العظیم وتعلّم مبادىءمتزوّج، وأب لخمسة أطفال، أم وأب جزائرییّن، 

ام ع، بمعهد ابن بادیس بقسنطینة، ثم بجامع القرویّین بفاس 1954من عام التحق في أكتوبر

حریر ة الت، ثم بالمدرسة العلیا لللأساتذة بالربّاط، وكان في عضو المنظّمة المدنیّة لجبه1955

ر الثالث في )، نال عدة شهادات علمیة من بینها درجة دكتوراه الطو 1962-1956الوطنيّ (

من ودرجة دكتوراه الدّولة في الآداب بمرتبة الشّرف،1970الآداب من جامعة الجزائر سنة 

سنة نجد أنه عُیّن فيومهمّاتهجامعة السّوربون الثالثة بباریس ومن بین أنشطته ووظائفه

عیّن رئیسا لدائرة اللغة العربیة وآدابها، لدى استحداثها، لأول مرة، بجامعة وهران،1971

]؛ 1986-1983مدیرا للثقافة والإعلام لولایة وهران، لدى استحداث هذه المدیریّة لأوّل مرّة [

).1998-1986ة وهران (وعیّن رئیسا للمجلس العلميّ بمعهد اللغة العربیة وآدابها، في جامع

أعماله الإبداعیة والنقدیة:

لدراسات والتحلیل:النقد وا-أ

.1968القصة في الأدب العربي القدیم-1
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.2007الأمثال الشعبیة الجزائریة-2

.2001التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري-3

.2002في نظریة النقد-4

.1998في نظریة الروایة-5

.2007نظریة النص الأدبي-6

.2008قضایا الشّعریات-7

لأعمال السردیّة (الروایة والقصّة):ا-ب

.1975نار ونور (روایة)-1

.1986صوت الكهف (روایة)-2

.1988)یةهشیم الزمن (مجموعة قصص-3

.2003الذاكرة (سیرة ذاتیّة)الحفر في تجاعید -4

.1985(روایة) الخنازیر-5

.1988(روایة) ةحیزیّ -6
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.2011(روایة) ثلاثیة الجزائر-7

.2018(روایة) وشيء آخر-8

ملخص الروایة:

ئع التي الأحداث والوقاروایة للروائي الجزائري "عبد المالك مرتاض" تصوّر "الخنازیر"

لى إوصف البیروقراطیین والاستغلالیین ممّن ینظر من خلال ،عاشتها الجزائر في السبعینات

، حیث وأفكارا سیاسیة ودینیة وثقافیة،جتماعیةالاالروایة الأوضاع، وقد صوّرتمصالحه فقط

ختلاس.تدور أحداث الروایة حول الاحتیال والا

ظر ، كان ینْتَ مثل بطل الروایةذي یُ الّ رالأحمبدأ عبد المالك مرتاض روایته بشخصیة 

مخیم"الوهو،الطریق لعلّه یجد شخصا یقِّله إلى المكان الذي ینْوي الذهاب إلیهعلى هافة

زم بال اللالاستق لم یَحْضَى باهِ عند وصولِ مُنْتَظَرًا هناك للعمل كمدَرِب، و بجوار السندباد"، كان

.مدیر المخیّمالكبیرمن عند 

الأسرَارِ التي بأن السریر الذي ینام علیه یتحَدَثْ ویُخَاطبُه ویُخْبِرُه بكل الأحمریكتشف 

هُ قة لهناك في المخیم وتصبح أعزّ صدیشهرزادعلى الأحمریتعرّفو تدور داخل المخیم،

یتعرّف على بأن أبَاها متهم باختلاس ثلاثون ملیونا، كما والتي بدورها تحكي له عن مشكلتها 

لیُدخِلِه السجن لكي لا یغار منه ویتحایل علیهفالشطاحالذي یصبح ألّد أعدائه طاح لشّ ا
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حْتَیالیة التي یقوم بها والصّفَقَات الام البنات خیرة ختطاف مدیرة مخیّ  أعماله الدًنیِئَة كافَ شِ یَكْ 

كما للمخیّم، اً جدیداً مُدیر ، فیُعَیَّن الكبیرالذي قام به ختلاس ع التجار بعدما أخبر الحِزْب بالام

أحد عمال المخیّم.حاولَ قتل 

ركي حلأنه هو ابن الشطاحن یشُك دائمًا في كلما وقَعَ شيء بالمخیّم كاالأحمروكان 

وصاحب المشاكل.

ل دُّ تي تبالبحث عن الأدلّة الشهرزادفي السجن تقوم الأحمربإدخاَل الشطاحعد نجاح بَ 

م به من السجن الشَيء الأول الذي یقو الأحمرخروج ، وعندبالشطاحعلى براءته والتي تدین 

ذلك.من السجن ففعلا ینجح في شهرزادهو البحث عن أدِلَةٍ تبَُرّىء وَالِدَ 

م له ي أهل المخیّ للمخیم بعد تَرَجِّ الكبیرالذي هو ابن شهید یصبح هو الأحمروأخیرا 

.رةخیه تتلقفقد للشطاحسبة لنّ اب ویعود الهدوء للمخیم بعد عنَاءٍ طویل، أمّا بفیقْبَل بالمنصِ 

ف تِها، وعرضت لنا مختلكانت الروایة في غایة الإبداع في تصویر الأحداث وواقعیَّ 

.التي عرفتها الجزائر في مرحلة مابعد الاستقلالختلاسأشكال الاحتیال والا
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:المصادر-أولا

القرآن الكریم.-1

منشورات مختبر ،4جلّدالممتفرقات سردیة، ، الأعمال السردیة الكاملة، عبد المالك مرتاض-2

.2012، الجزائرالسرد العربي، جامعة منتوري، قسنطینة،

والقوامیس:المعاجم-ثانیا

، بیروت، 2ب العلمیة، طدار الكت،1ج، المعجم المفضل في الأدب،محمدالتونجي-3

.1999لبنان،

بد السلام محمد ابن فارس أبو الحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، بتحقیق وظبط ع-4

.دار الفكر، 3جهارون، 

.، لبنانصادر، بیروت، دار 7لمجلدا، ابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب-5

.، لبنان، دار صادر، بیروت13لمجلد، اابن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب-6

، معجم مصطلحات نقد الروایة (عربي، انجلیزي، فرنسي) دار النهار لطیفزیتوني-7

.2002، لبنان ، 2للنشر،ط

.1968، القاهرة، 3طأحمد، القاموس السیاسي، دار النهضة العربیة، عطیة االله-8
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:باللّغة العربیةالمراجع-ثالثا

تابعامة للكالهیئة المصریة النوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي،محمد فكري، العالجزار-9

.1998مصر، 

یروت ب، 1اسات، ط، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدر حسنمها القصراوي-10

.2004لبنان، 

عربيالشخصیة) المركز الثقافي ال، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الزمن،حسنبحراوي-11

.1990لبنان،، بیروت،1ط

غرب، الم، مراكش2، الروایة والإدیولوجیا، المطبعة والوراقة الوطنیة، طعماربلحسن-12

2016.

وذجا) نمشارع والعاصفة لحنا مینةبنكراد سعید، سیمولوجة الشخصیات السردیة (روایة ال-13

.2003، عمان، الأردن،1لاوي، طدار مجد

ة، القاهر 1رؤیة، طدار ، حواریة الخطاب الروائي، التعدد اللغوي والبولیفونیة، محمدبوعزة-14

.2016مصر، 



قائمة المصادر والمراجع

89

2لثقافة العربیة، دار التنویر، ط، التأویل والحقبقة، قراءات تأویلیة في اعليحرب-15

.2007لبنان،بیروت،

ختلاف، لاعربیة للعلوم ناشرون، منشورات ابنیة النص الروائي، الدار ال،إبراهیمخلیل-16

.2010الجزائر،،1ط

بالعر اربات نقدیة، اتحاد الكتابسمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرؤیا، مق-17

.2003سوریا،دمشق،

لجمیع محفوظ، مهرجان القراءة لسیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب -18

.2004مكتبة الأسرة، 

إبراهیم، تحلیل الخطاب الأدبي، دراسة تطبیقیة(روایة جهاد المحبین لجرجي صحراوي-19

.1999، الجزائر، 1زیدان نموذجا)، دار الآفاق، ط

ر تنویدار الدون علم،عبد االله ابراهیم، ماهي الإدیولوجیا، علم الأفكار أم الأفكار من-20

.2017بیروت، ،لبنان، 1ط

سوریا ، شعریة الخطاب السردي، دراسة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،محمدعزام-21

2005.
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ة ، النقد الروائي والإدیولوجیا، من سوسیولوجیة الروایة إلى سسیولوجیحمیدلحمداني-22

.1990لبنان،، بیروت،1النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط

، الكویتالمعرفةعالم،، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السردعبد المالكمرتاض-23

1998.

ربير)، المركز الثقافي الع، تحلیل الخطاب الروائي(الزمن السرد التبئیسعیدیقطین-24

.1997لبنان،بیروت،، 3ط

المراجع المترجمة:-ثالثا

قاهرة، ال1دار الفكر للدراسات، طمحمد برادة، تر، الخطاب الروائي،یلمیخائباختین-25

.1987مصر، 

1طیوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة،، الكلمة في الروایة، ترمیخائیلباختین-26

.1988سوریا،دمشق،

1مان مزیان، منشورات الاختلاف، طعبد الرحطان، مفاهیم سردیة، ترفتیز تودوروف-27

.2005الجزائر،

ح كیلیطو سعید بنكراد، تقدیم عبد الفتایولوجیة الشخصیات الروائیة، تر، سمفیلیبهامون-28

.2013اللاذقیة، سوریا،،1دار الحوار، ط
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لترجمةحمد صفار، المركز القومي لمیدیولوجیة السیاسیة، ترأندرو، مدخل إلى الإهیود-29

.2012مصر،، القاهرة،1ط

المجلات:-رابعا

،ة والأدابللّغافي مجلة ،الأثرمجلة ، »الإیدیولوجیا/الخطاب/النص«السعید عموري، -30

.2013ورقلة، ،العدد الثامن عشرجامعة قاصدي مرباح،

:رسائل الجامعیةال-خامسا

،ماجستیررسالة ویة الانتماء، هالشخصیة في الروایة الجزائریة و ، سلیماني فاطمة-31

ر جامعة أبو بكقسم لغة وأدب عربي،  واللغات، محمد، كلیة الآداب يسعیدالأستاذ:إشراف

.2012تلمسان، ،قایدلب

راه، دكتو شهادة المكان ودلالته في الروایة المغاربیة المعاصرة، عجوج فاطمة الزهراء،-32

عة جاما، قسم اللغة العربیة وآدابهكلیة الآداب واللغات والفنون،عقاق قادة، الأستاذ:إشراف

.2018سیدي بلعباس، جیلالي لیابس،
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:ملخص

الروایة من أكثر الفنون النثریة حضورا في الساحة الأدبیة، فهي تصور مختلف تعد

الحالات والمشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة.

في روایة الخنازیر" الذي فتناولنا في الفصل الأول المعنون: "بنیة الشخصیة الحكائیة

عن مفهوم الشخصیة التي هي من المقومات تحدثنا في المبحث الأول،قسمناه إلى مبحثین

أنواع والعناصر الأساسیة للروایة وهي العنصر الفعال في تحریك وتطویر الأحداث، وعن

ونات الشخصیات ودورها وأهمیتها، وتحدثنا في المبحث الثاني عن علاقة الشخصیة بالمك

"تشكیل الخطاب الإیدیولوجي في روایة :أما في الفصل الثاني المعنون، السردیة الأخرى

الذي قسمناه إلى مبحثین، تحدثنا في المبحث الأول عن مفهوم الإیدیولوجیا التي هي الخنازیر"

في المبحث الثاني إلى شكل من أشكال التفكیر وهي مجموعة الآراء والأفكار والقیم، وتطرقنا 

استخراج الإیدیولوجیات الموجودة في الروایة والتمظهرات الإیدیولوجیا في روایة الخنازیر.

السرد الروائي، الشخصیة الحكائیة، الإیدیولوجیا، الأسالیب اللغویة.الكلمات المفتاحیة:


